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نيوتن المحظوظ. صاحب الطفولة السعيدة في العلم! 
كانت الطبيعة گایا Le get‏ لت 
يقرأ حروقه دون عناء. 





قبيل الساعة lag 3 SLA‏ فرع الطبول من بعید؛ ثم 
راح يزداد شدة فى الوقت الذي طفق الاف ‘i‏ الذي 
احتشدوا بشهدرا ا کک الان با + يشقون 
8 0000 
ميممين قصر وايت هول الدطعغنط/ا. كان ذلك في 30 
کانون الثانی/ ینایر سنة 1649. البرد قارسء والسماء دکناء 
alas‏ تتبعثر فيها خيوط من أشعة الشمس» والصقيع 
الشديد قد أدّى إلى سد قناطر جسر لندن بقطع جليدية 
كبيرة طافية على نهر التيمز Thames‏ 

في اليوم السابق كان تسعة وخمسون قاضياً قد أقرّوا 
مذكرةً تحكم على الملك تشارلز الأول بالموت» وكثير 
ASL pga St ges‏ المتمرد أولیفر کرومویل 01۷۲ 


een nner meena فوا هس‎ 


ا۷٥٦٥‏ علی التوقیع. وکان كرومويل على وشك أن 
ينال لقب الوصاية على عرش إنكلترا ويسيطر على مقاليد 
gh Sy Al Oyo alae GLAS ga ald oy gol‏ 
والعواذه هن الصفوتين البوريتاتتية ب Vy peed spd‏ 
شعورهم تحذيا للنبلاء من أصحاب جُمَم الشعر 
المصطنعء ومارسوا نزعة التطهّر الديني- أكثرٌ الناس Lig‏ 
لموت (AUST‏ وهم Poles |b oul‏ وميه وكير 
منهم كانوا متعاطفين مع الديانة الكاثوليكية المحرّمة» منذ 
سنة 1642» عندما اندلعت الحرب الأهلية في شمال 


إنكلترا وانتشرت في البلادء وآن أن يدفع قائد القوات 


ارتدى الملك تشارلز مجموعتين من الثياب الداخلية 
Spl AA‏ لق قب ستيه له رقف جا osltel la‏ 
بالخوف. ثم ارتدى أجمل c all>‏ وخرج من قصر سانت 
جيمزء يحفه عن يمينه وعن شماله مرافقّه الشخصي 
هربرت وأسقف لندنء عابرا الحديقة التي تکتنف القصرء 
Lem gue‏ إلى ايت غول: والمشكقة» التي Lees pail‏ 
مضجعه في الليلة الماضية. oak Bega de‏ دين هد 
الجنود بَحرسون الطریقء ولم يكد مرافقوه يجارونه في 
cals ll fees Of bey aI GY] tal de‏ 
هول. حتى تناول قليلا من الخبز وشرب شيئاً من الخمر. 


وفي الساعة الثانية» انفرج السحابٌ عن شيء 


ص 
الخو ويقيت: شود الحاضرب على مبعدة فد 


عالعاتاعاعاعد عد عا عا داعا ندع قلعا راع عد قاع واو هو ماع مام ميع "13 111010111 و و قاقد عا ع م عع عاوا مو كد عد عاد عد عاعداتدعا ع اناعد ع ماج ماع معما وو مد ماران م ماع نلعم 


المشهد. تفصلهم ste ae‏ صفوف 
مخ الجنودء لكنهى اسعطاعوا ثمبية 
أشكال لأشخاص يمرُون مسرعين من 
خلف نوافذ قاعة sleds SV Il‏ ظهر 
الملك وهو يعبر من خلال نافذة 
طويلة تفضي إلى المشنقة. ثم جثى. 
وألقى رأسه فوق خشبة الإعدام. تقدم 
pies Sall‏ فلس الس الملگی 
الطويل تحت قبعة» ثم تراجع قليلا 
منتظرا بضع دقائق ريثما ينهي هذا 
الام لات رانا تی سط 
الملّك ذراعيه إشارة إلى تمجه لاتا 





ربه» فهّوَّتٍ ols‏ بحركة قوسية 
خاطفة رفع اف اللاو Lakes‏ 


الراس المقطوع ليراه الجمیع؛ کک كية سكم الوا بصوب 


وصاح : «انظرواء هذا راس خائن !»). عتقۃ سكثة لفقا gh ae‏ 


الملك تشارلز الأول: الذي 


js Se) SN 4S: Rk 

E k 0‏ , كرومويل في حرب أهلية 

وبدلا من انت الابتهاج المتوقعة. صدر عويل pW bait, E‏ 
خرفا ہی خفرث اقيطرابات» وقت جنوذه الفرساة 
الأقدام نتيجة الاهتياج الذي سبّبه خوف شديد من الجيش 


ومن القائد العاتي للحكم الجديد. 


كان وولزثورب «Woolsthorpe Manor ) gle‏ وهو بیت 


حجري عتيق في مقاطعة لنکولن ke 64 pS YI Lincoln‏ 
ملا لس سر اہ مكلت قبل هوه الملك واندلاع 
الحرب الأهلية. ولم يكن يقطن هذا البيتَ إلا أرملة شابة 
اسنمها Hannah Newton cp ge Ee‏ وخادمها. Lol‏ رو 
e E>‏ وهو إسحافق ۶۳ء فکان فلاحاً ضا مزارعاً۔ ee‏ 
۵ یپ9 ۹ئ۶ ۰ت 
Colsterworth 2) 99 1,5 4, ,3‏ مقابل نھر ونْھام 
«Witham‏ الذي كان یری من غرف النوم العلناء.. كان 
Ley GEL‏ قد تزوّجا قبل خمسة شهور فقط من 
ely Lit, CAD A‏ الد استدعي المحامي cy‏ 
ا کا ق ey heel Ves‏ ی 
ومواش. و GF‏ ولما كان إسحای نیوٹن al‏ 
کا من قبله» فقد ختم الوثائق بالعلامة التقليدية ×. ولم 
يَردْ أي ذكر للطفل الذي كانت تحمل به حنًا والذي لم 
تو لف نع 

ele‏ تا المخاض فی 24 كانون الأول/ دمي نة 
2ء وكان القمر فى تلك الليلة بدرأء ووّلد الطفل بعد 
ساعة أو ساعتين من منتصف الليل من صباح عيد الميلاد. 
cle Las ol oss‏ سی اقب اتی Slee OS‏ 
أن 6 ينها فى اق د ا age Eb‏ أن 
ال ودا بان کون اماه ود و ته ایت 
حنًا ابتها أنه كان ضئيل الجسم عندما Sy‏ لدرجة أنه 





كان يمكن وضعه في قدر صغير. وهو إلى ذلك اضف 

بن أن تسكن عن رفع رأسه apaa a) JEU‏ لذلك 
مث لرقبته الدلة كه خاصة لسك راسف 9 (oii‏ حجمه 
مدة طويلة أقل بكثير من حجم الأطفال الذين هم في 
سنه . 

وبعد أسبوع, wisi‏ الأم ووليدها إلى كنيسة العائلة 
في كولستروورث» حيث اجتمع الأقارب والأصدقاء 
لحضور تعميد الوليد. وسّجَل القس هذا الحدث في 
سجل الأبرشيّة : «إسحاق بن إسحاق وحنًا نيوتن» ولد 
فی 1 كانون الثاني/ يناير [1643]». 


كان إسحاق ما یزال یَدرُج عندما لفت انتباة أمه كهل 


رسحٌ لوولزٹورب مانور: 
بيت إسحاق نيوتن في 
طفولته بريشة طبييه 
وصديقه.؛ وکاتب سیرته 


الأول وليام ستكيلي. 


أرمل اسمه بارناباز سمیث ¿Barnabas Smith‏ 53 قسیس 
ورت وتهام «North Witham‏ القرية التي SUL S| das‏ 
من عیل ]لی الجرب الغری ىی واطروب۔ اگ نيك 
يحمل درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة 
أكسفوردء وكان غنياً بفضل التركة الكبيرة التي ورثها عن 
أبيه. وقبل أن توافق حنّا على عرض الكاهن للزواج من 
grey OL Spel «teen‏ سميث ابنّها بعض ممتلکاته» 
وأن يُجدد بناء وولزثورب مانور الذي كان من المتوقع أن 
يقطنه إسحاق يوما ما بصفته مزارعا نبيلا. وافق سميث 
على ذلك وتم الزواج في كانون الثاني 1646» بعد شهر 
من عید ميلاد إسحاق الثالث. 


ولأسباب مجهولة. تَقَرّر أن يبقى إسحاق في 
وولزثورب في رغاية جدته لأمه مارغري ايسكوف 
Margery Ayscough‏ . وِفُصل مذا الطفل المسكين» الذي 
لم تكتحل عيناه برؤیة والدہ cS Lady tel ye Sled‏ 
اكتشف كم أنها مازالت قريبة منه وعزيزة إلى نفسه؛ فقد 
تسلق يومأ شجرةً» فرأى على البْعد برج كنيسة نورث 
ونُهام. ورأى هناك حتاء ومعھا رجل غریب مختلیاً بھاء 
فكان وقع فقدها في نفسه عميقاً جداً. وعندما كان إسحاق 
يجتاز مرحلة شعورية دينية انفعالية في سن المراهقة. 
جَمّع قائمةٌ من «الخطايا» التي كان قد اقترفها فيما مضى 
من سني حياته. وكانت في معظمھا بسیطةء ولكن الخطيئة 
التی تحمل الرقم 13 عتها تكشف عن آمر ذي پال: 
«تهديد والدي سميث ووالدتي بحرقهما مع البيت الذي 


لقع هه ل8٠قع‏ مقع ع بعيءعععوعع رع اه و رع ممما عدم عا عاو عد هس ع سابع س اج عع قيقع قاع .د معد 11  ً‏ ً ََ‌‌ َ۷ 


يقيمان فيه». أما البند التالى فكان مقلقاً كسابقه وهو: 
ارغبة في الموت؛ وتمئيه للبعض». إذن لم يكن لدى 
الطفل المهمّل مزاجٌ متقلب فحسب» بل نشأ على الحقد. 
وكاث lew jes OY lc‏ - إذا دغت الساعة - 
لينتقم من الذين يعتقد أنهم أساؤوا إليه. 

إلى جانب والدي إسحاق الغائبَيّنَء كان هناك اخرون 
لم يفصح عنهم ولكنه ربما كان يتمنى لهم الموت أيضاء 
ومنهم: أختان غير شقيقَتَيْن وأخ غير شقيق» أنجبهم 
سمیثٹ عندها كان في أواخر الستینیات من عمره؟ فكانت 
ماري وجنا ویئیامین أنداداً له ينافسوته فى الاستتثار 
باهتمام أمه. وعندما توفى سميث سنة 1653ء عادت حتا 
- المي أسست الآث أرسلة قرية - إلى وولوتورب 
وبصحبتها ثلاثة أطفال. وكان إسحاق - البالغ من العمر 
إحدى عشرة سنة انذاك - قد تعلم منذ زمن اعتزال الناس 
والانطواء إلى أعماق عقله الخفية. 


كانت حنا مسيّمة على آلا يكون إسحاق le clu‏ 
لأبيه. ففى غيابهاء سَُجَل فى مدرسة ریفیة کان یغدو 
وولزثورب» ودخل الفتى البالغ من العمر ائنتي عشرة سنة 
dw yo‏ كنغ King’s School‏ فى غرانثام «Grantham‏ وهى 
مدينة تجارية تبعد سبعة أميال تقريباً. 

كانت اللاتينية واليونانية هما لغتّى التعليم. وفى تلك 
الحقبة بالدات بدا ٹاسیسی أصول. المعرقة التقلينية gi‏ 


م ۴ودو وعےےے ہے ہے ےے بے ہےے ع OEE‏ مفريهة 


الف وكات كوامنة lege Lay), ote coll‏ ناما من 
المنهاج الدراسي. وأصبح إسحاق على معرفة جيدة 
بالمخطوطات العبرية. ومع أن قواعد اللغة والأدب هما 
الركيزة الأساسية في التعليم» فقد Opal, GUS! OLS‏ 
أيضاً قسطأ محدوداً من الحساب. ولربما تعلّم إسحاق 
قينا مخ الهندسة فى ,تلك Ob ne WAS aca‏ شيعا عن 
ذلك لم يذكر فيما بقى من دفاتر ملاحظاته. 


deel Jp فى‎ GLU Mia BY SL st adel 
وھو صیدلي محليّ كانت زوجتّه صديقة‎ «Clark كلارك‎ 
عفان‎ DiS Sie كان‎ 5 sees a 
وسط غرانثام» في شارع هاي ستریت؛: وكانا يَمنحان‎ 
تلميذهما الداخلىَ من الحرية ما يسمح به المنطق.‎ 
وحسبما أشار إليه الدكتور وليام ستكيلي» وهو من أهالي‎ 
غرانثام الذين صادقهم نيوتن فيما بعد عندما كانا يعيشان‎ 
في لندن «إن كل من عَرَف السير إسحاق» يروي أشياء‎ 
cae pl غن مقدرته العقلیة عندما کان طفلاء واختراعاته‎ 
وميله العارم إلى الميكانيك». فبدلاً من اللعب مع رفاقه‎ 
بعد المدرسةء کان «يَشْعْل نفسّه في صنع تحب بسيطة‎ 
ونماذجٌ خشبية بأنواع متعددة» وكان لديه لتحقيق هذا‎ 
الغرض : مناشير صغيرة وفؤوس ومطارق وأدواتٌ كاملة‎ 
كان يستعملها ببراعة فائقة»).‎ 


زار Slew]‏ مره موقعا نی فيه E‏ هوائية. 


من العملء وضع داخل النموذج فأرةً سمّاها «ميلر». 
وزوّدھا بقلیل من الحبوب. فإذا ما حاولث ميلر الوصول 
إلى طعامها دوّرث دولاباً يقوم بدوره بتسيير الطاحونة. 

كان الغلام مفتوناً كذلك بالطائرات الورقية التي كان 
يصنعها من الورق بأشكال مختلفة ليتوصّل إلى التصميم 
الأكثر ملاءمة لتحمّل الطيران. وكان يصنع أیضاً فوانیس 
من الورق المجعّد. ويضيئها بالشموع عند ذهابه إلى 
المدرسة في أصبحة الشتاء المظلمة. وكان يربط هذه 
الفوانيس أحيانا بمؤخرة طائراته الورقية في الليل» فيخيف 
کات الادة الذي تھا sb pile: atlas Lagos Uae‏ 


A 


ومع أن OLS Glew]‏ أضغر حجما واضعغعف: aaa‏ 
جسدية من معظم أقرانه في المدرسة. Jolow OLS ail yI‏ 
أن يعلمهم «أن يلعبوا بأسلوب علمىّ» كما يقول ستكيلي. 
Cas! 1658‏ غاضفة ك ناء کارا رادت م 
انتشار معتقدٍ خرافي بأن الشيطان يركب الزوبعة ليطالب 
بروحه الضالة. واستغل إسحاق هذه الفرصة النادرة. 
فدخل في مباراة مع عدد من الفتیة الرياضيية لمعرفة من 
يستطيع القفز أبعد من غيره. وبتوقيت مخخكم لهبات 
الريح» استطاع اماق جاور ا لار اد الا خر GG‏ 
إياهم في حيرة LG Fa‏ وبعد عله سنوات؛ دک نیوٹن 
لأحد أقاربه أن تلك كانت واحدة من بواكير تجاربه. 

لاقى هذا الاهتمام المبكر بقوة تحريك الهواء افتتاناً 
عميقا مع مرور الزمن. وحتى قبل دخول إسحاق إلى 





UNG Laue‏ خیوتن فى 'القائية 


co pac fps b>‏ كان في 
عداد طلاب مدرسة كنع فى 
غرانثام. وأمضى قرابۀ أربع 
سنوات فيهاء مقيماً في منزل 

الصیدلی المحلي: 


مدرسة كنغ» باشر دراسة حركة الشمس» وراح يقتفي 
مسارّها في الباحة والحائط وسطح مبنى وولزثورب مانور. 
وباستعمال أداة اة لی ساعن یکین ayo he‏ 
لنافذة الواجهة الجنوبية للمبنى. وصنع الشيء نفسه في 
أحد جوانب منزل كلارك في غرانثام» وكان يحدد موضع 
السامات ‏ راتصاف الساهات يأوقاد. وحسب فا ذكرة 
ستكيلي: «يستطيع آي شخص معرفة الساعة را 
مزولة إسحاق» كما كانوا يسمونها». ومع مرور الوقت»› 
قیل إن نيوتن يستطيع .أن يحدد الزمن بمجرد أن يلمح 
الظاذل على الجدرانء وأن هذا المحديد Gado‏ 5قة ساعة 


اچب الت سلما 


زس أكثر ما ذكر هن تمائهه الميكانيكية المععقد: 
میقاتیْنہ المائية» المصنوعة من صندوق خشبي أعطاه إياه 
صهر السيد كلارك. يبلغ ارتفاع الصندوق 4 أقدام ويحوي 
في أعلاه قرصاً مدرّجاً بأرقام الساعات. ثدار هذه الساعة 
بواسطة قطعة من الخشب» ترتفع وتنخفض بالتناوب بفعل 
التقاطر الإيقاعي للات ونت هذه الميقاتية في الغرفة 
التي كان يقطنهاء وكان كلارك يَرجع إليها أحيانا لمعرفة 
الوقت. وشان لبوتاردو ذا فنشي Leonardo da Vinci‏ 
وبنیامین فرانکلین Benjamin Franklin‏ لم يكن إسحاق 
نيوتن بسيطأء ولم تكن طفولته بلا غاية» بل كانت قائمة 
على Call‏ بالأفكار والآلات. 


كان إسحاق يعيش في علية في منزل كلارك» وكان 
يغطي جدرانها بمخططات رَسَمها بالفحم من الصور 
المطبوعة أو مما شاهده في الحياة. ومن بینھا رَسْمٌ للملك 
تشارلز الآأول» الثي قعل ولم يبلغ نیوتن السابعة من 
عمره؛ ومنها الشاعر والقس جون دون tJohn Donne‏ 
ومنها هنري ستوکس Henry Stokes‏ مدير مدرسة كنغ. 
وكانت رسوم الطيور والحيوانات والسفن وبرامج 
SU SLL J‏ الفراغقات الستشة؛ إلی جات fe GL‏ 
القن متسوية إلى هذا الشاب تسم 


ساعات كثيرة صيدلياً یمزج الأدوية لسكان غرانثام؛ ذلك 
ال مع ہین التب الكقيرة التی لفعث alot‏ إسبحاق كتانب 


ہے ےہ وم ہے ےو ےو موب وج وو ےی ےو وی وی عو وع عو و ع ےہ ےی ےی وفوا و عرو عو ع ود ع ور لوعو ہے ہی وہ ےے ےہ ےب ہمہ ہہ و و و وو ععع و م.م و دعر ون عفاور و ع وعفيع فموراق ور فويعم فو ممع ٠١.‏ 


آلغاز الطبيعة وllفj The Mysteries of Nature and Art‏ 
لمؤلفه جون بيت WJohn Bate‏ وکانت الطبعة الثالثة منه قد 
نُشرت في سنة 1654». عندما كان إسحاق في الحادية 
عشرة من عمره. وقد وَجَدَتٌ وصفات z i‏ 
«المستحضرات الطبية» ومعالجة الأمراض المزمنة التى 
كانت شائعة في ذاك الوقت طريقّها إلى الدفاتر الأولى 
لهذا الصبي» كما دون معلوماتِ عن الأمراض ومداواتهاء 
اقتیہسھا من دلیل فرانسیس غریغوری Francis ٥٥80۲۷‏ 
اتی ا ران ا د اها 
jag .«Nomenclatura‏ أقل هذه الوصفات إثارة 5 Line‏ 
لمعالجة خزاج مرضي تقول: «اشرب مرتين أو ثلاثاً في 
اليوم جزءا صغيرا من النعناع والأفسنتين [حبق الراعي] و 
0 من الحريش [أم أربع وأربعين] تُقطع رؤوسها وتُخمق 

جیداء وتخَل في أربعة جالونات من الجعة المتخمّرة». 


وفي ضوء اهتمامه بالكتب العلمية وبكل ماهو 
ميكانيكي. يتوقع المرء أن يكون إسحاق من المبرّزين في 
دراستهء ولكن الواقع كان خلاف ذلك. فقد وضعه هنري 
ستوكس في فئة المقصّرين»؛ حيث كان ترتيبه الطالبٌ قبل 
انج لاک aces eee eee Us BS ok‏ 
فيما بعد بأنه قد استمرّ في إهماله لدراسته فى مدرسة 


ès 


الأيام عندما كان إسحاق في طريقه إلى المدرسة؛ ذلك 


قاع مهاه ماه نام عونا ےم دم ےم دم دع ہو و ام ےھ ےہ ےل ےم عم ےم لے مھ مم مع تج جج ٤د‏ ا را ا ےر رر فعاف عافد و هارا ناماع فاع ماه هام فوع وفيا و ور رار عاج مام رار مه ميم 


pe Gi OB Btls anda, gil GULBIS! ol‏ قل 
معدته» فولّد ذلك في نفسه النيةَ على الانتقام. فلما انتھی 
le) Ge] cds call egal‏ نی الف علی 
deb J Le oda‏ الكديسة القرينة old! deed‏ 
ومع أن إسحاق كان أصغر حجماً من خصمه. aa‏ كان 
pl‏ بتصميم كبير. وراح يضربه إلى Clb ol‏ خصمه 
وقف الاقتتال. فما كان من إسحاق إلا أن مَرْعْ وجه 
مك ا دراس ad‏ يت أن قفز مباشرة ليصبح 

كانت السنوات التي قضاها نيوتن فى غرانثام من أسعد 
سنی حباتهء ولكن حنا قزرت وضع نهاية لدراسته. فقد 
ابلخت ce OVE pal oil - Glen} Leal ol (See‏ 
goal QALY! Sb OSI Led‏ 

استعظم ستوكس هذا الأمر؛ فإسحاق كان قد أقنع 
المذير ou‏ موهبته اعت كبيرة ا وأنها ستضيع فی 
منطقة معزولة في Noa, clincolnshire 25 5c‏ يستطع 
أن pl lel ope Lely OSS ole aby an oped‏ 
البسطاء الذين عاش معهم من قبل. بعد أن انقطع تدريجيا 
عن مشاركتهم حياتهم. لم إن العودة ا مزرعه العائله 
یعنی sL‏ ضجر عفلي یمک أن :: نمعضی بسهولة | 
إحباط ومرارة. 


ولك ها كانت ces slaty Coe‏ غات وغد 


مھ لے ےل هاه هام ےل و ےو رر رو مھ وب مھ 


musna mma اه اهمها .اها هاه‎ aaa neee mmm nnn nnn aaa ooo oa oom 


fey vale Il GE!‏ بعد مدة بعض أعمال التحذى 
التي قام بهاء في قائمة «(خطاياه» التي جمعها بعد علة 
سنوات. فقد LR‏ أنه كان «مناكدا لأمه». ورفض أمرّها 
بالذهاب إلى الحقول. وسمح للماشية بأن تشرد في 
أراضي الجوارء مسبّبة أضرارا أجبرث gle Ue‏ أن تدفع 
مقابلها تعويضات عطل وضرر في المحكمة. أما ستكيلي 
فقن ادوك أن شعاد اسان pled gh SSN‏ 
نحت شجرة وبيده كتاناء أو في أن يَشْغل نفسه في قطع 
في أن يذهب إلى جدولٍ ماءٍ مترقرق ليصنع دواليب 
طاحونة صغيرة يضعها على الماءا. ولم یکن شرود 
Seles Gs,‏ اسه جل اث SS GANS‏ ودين 
العودة اس Bsa. eas‏ الطعام. وھی سمة ستعود ا 
الطهور في شخصية نيوتن الراشد. 

Le Stal‏ رفك legs GAUL Cale‏ ان ت مه 
عليهما أن يذهبا معأ إلى غرانثام صباح كل سبت لشراء ما 
يحتاجون إليه فی المزرعةء ولبيع المحاصيل التي جمعوها 
من حقول وول ہووت ولکن الذي کان يحصل هو أنه 
حال وصولهما إلى غرانثام» يتوجه إسحاق من فوره إلى 
غر فته القديمة فوف الصيدليةء فيمضى سحابة ole‏ فن 
قزاءة SU, eee‏ مخز دين عاك شتير Bi SES)‏ 


Rann‏ ماس فاعا قناع يدر زواع عد فاو فاع وقاما ع وفافاف وقد وا م4 هاه هد ودود ارود هد لا قا قد ع 0 9 2220٘ 91011111389۰ تم 


ا ل ل ٹ ٹپ وپ م ا م ل لل ا مم و ا ال و لب ا ا اك ٠6۷٦۲٦‏ ر111 لين لم مك لج من لم من ل لم م لم م من م ل لم م ل م ل م م ل ميال لل ل م م ا ل م و ل مان ل م ا ا لكل بي ات PO ee‏ 


ج شا 5i a‏ یعود الخادم اد معه فى طريق 
اا ل وا دگ معكلى أله اللا ت کے ن 
هذا الخادم شكا من تصرف هذا الشاب لأمه». لا يشك 
فى ذلك أبدا. 


من الواضح أن إسحاق كان يعيش مع المبتكرات 
المخترّنة فى دماغه. وكانت بوجوه متعددة أكثر واقعبّة 
بالنسبة إليه من أيّ شيء يصادفه في حياته الخارجية. أما 
هنرىي ستوكس» الذي مابرح يتتبع عن كثب تحرّكات 
تلميذه اللامع» فقد قرّر أخيراً أن يتوسّط لمصلحة 
gle}‏ فزار حنًا في وولزثورب وحدثها عن الخسارة 
الكبيرة فى Sadia sly‏ الغ اوا کے مرف 
أن يحفظ ثروته أو يزيدها هى فى إعذاده لدخول 
الجامعة». ثم إن هذا المدير عَرَض بأن يمتنع عن أخذ 
الرسم السنوي البالغ 40 شلناً - الذي يدفعه عادةً التلاميدٌ 
غرانثام ‏ وفي هذا تضحية لا يستهان بها من رجل 


لم يكن من السهل أن تتزحزح حنا عن موقفهاء شأنَ 
لیا الاک تعادلی مت کین ا wale BLE Ate‏ 
وكان دفاعها يضع في الحسبان أن خططها الممخكمة 
المتعلقة بمستقبل إسحاق سوف تتلاشى» وتتبدد معها 


وو و و ےو ےا رر مھ رہ وو و ےم جو وم ےھ ا ا a we‏ مم مھ ل ل ا مم ہر ےہ ےہر وا ےل مل ےھ 


سیا فا ال ری مالس ال cal ge teh at ial‏ 
شيء في حياتها. وأخيراً توججهث تطلب 9 من أخيها 
وليام ایسکوف ۷۷۱٥٥٢٢ Ayscough‏ الذي تثق بە. فکانت 
المفاجأة» أن وليام وقف إلى جانب ستوكس» ووافق 
عاتن 89,2 I] Gland faye‏ ار و ف 
c‏ ووافقت على مضض. 


رحب الكثيرون بعودة إسحاق إلى غرانثام» ومنهم 
c Catherine Storer jjge i pS‏ أبنة زوجة كلارك. فقد 
بات فی وأخوَاھا آرثر ۸۲۲۷٣‏ وإدوارد ٥٥٥۲۵‏ برفقة 
إسحاق عندما كانوا جميعاأ یعیشون تحت سقفِ واحد فی 
هاي ستريت. Sl el pnts‏ سا فى العا نيونت من 
عمرهاء فقد أجريت ت معها مقابلة سئلت فيها عن رفيقها 
المعروف الذي كانت تلهو معه في الصغرء فوصفته 
تائلة 4 «ole (sd ols‏ تمل إلى cma‏ مفكرا: لم 
يُعرّف عنه أنه شارك الأولاد في تسلياتهم السخيفة». ومما 
يثير الاهتمام 81 eet‏ لارتباط عاطفي بنيوتن: «لما 
كانا قد نشأا معأء فقد قيل إنه كان يُضمر حبّهاء وأنها لم 
فک ملعلا کیو الکو الن ا تھا ہکن 


متوافقا ce‏ 645.9 وربما ع دراسته ج0 


لم يُعلم ما نوع الدراسات التي تابعها إسحاق في 
الشهور الأخيرة قبل مغادرته إلى Cambridge z> tS‏ . 
ولما کانت الام هي 55 Ab‏ العلم. فقد كان على 
pw‏ کین Bylds cpt Ol‏ 5 : نلميذه النجيب في الآداب 


جو RÊ Bm mm mw a a O e Om wR E a ee ee‏ وو و ورو یکو او وع کو واي وز و تو وو وو ٭ او ور o BLS E a ED O O‏ هوا انه اہ وو و کہا و چا 


al ف اللي ا ي وقد حوتف‎ ely Slag 
Ovid Ab slg Pindar أعمال شعراء قدامى من أمثال بندار‎ 
.241659« في مکتبة نیوٹن الشخصیةء مکتوباً على كليهما‎ 
وغني عن القول إنها من أمهات النصوص التي كانت‎ 
تدررس في تلك الحقبة. وكان تحت تصرّفه نحو من مئتين‎ 
Barnabas أو ثلاث مئة مجلد من مكتبة بارناباز سميث‎ 
Um de Vi ab) abel cis Cas Yikes Smith 
فوضعها على رفوفٍ صنعها بنفسه في غرفة نومه العلوية‎ 
في وولزثورب. تلك الغرفة التي سيعمل فيها على تحقيق‎ 
مكتشفاته العلمية وعلاقاته الرياضية.‎ ol 

أخیراء وفی سنة 1611ء حان وقت الرحيل. وبلفتة 
ible Gans Uy‏ وفخراًء GLb‏ ستوكس من إسحاق 
البالغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يقف في مقدمة 
الصف. وأنشأ المديرٌُ يخطب والدموع تترقرق في عينيه 
مشيدأ بهذا الفتى الشاب» وحاثا رفاقه على الاقتداء به 
والسير على نهجه. وغادر نيوتن مدرسة كنغ تاركا فيها أثراً 
بسيطأ باقياًء إذ قش بسكينه على إحدى نوافذها عبارة 
«إ. نيوتن ١٥ا٠١‏ .ا٠‏ التي مازالت الأجيال المتعاقبة من 


erom RRR mmm mgm ری ور رر وت وو سے ےا ہو یہ ہر ہا و و و‎ ee ee hhh 
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صدیقی الأکبر 


سی 


وصف توماس فُلر Thomas Fuller‏ 4415 


ترنتي 1110169 في کامبردج › وکان واحداً من 
طلابها في القرن السابع Usk « phe‏ ۶ اعرق 
الكليات وأكثرها انتظاما في العالم المسيحي 
MS‏ وينتصب على بوابتها الخارجية 
الضخمة تمثالٌ مؤسّسها الذائع الصيت الملك 
هنري الثامن» الذي سَجَلث زوجاته الست 
la oe LAS) a a‏ 
الموقع نظر إسحاق نيوتن أول مرة إلى 
المؤسسة التى ستكون بمنزلة بيته لأكثر من 
أربعين سنة. من أمامه وجد الكنيسة الصغيرة 
ومسكن المدير» وقاعة الطعام الفخمة ذات 
السقف المرفود بالدعائم» وصالة عرض 


ae eee eee ee ee ew ew ew TTT ادف مھ مھ ھ رده وهار‎ 


لصور الشعراء والمغنين والموسميقييةة وصورة ضحخمه 
للملك هنري ينوء بحملها ستة رجال أشداء. 9 Lond‏ وراء 
Cod Bel Age Sagat cll c jl del Ob yall a4‏ 
امتدت مساحات فسيحة خضراء على جانبّي نهر كام 
Cam‏ ولا شك فی ان ھذا المشهد سيبدو لشخص قليل 
الخبرة بالعالم الخارجي كنيوتن» مشهداً عجیباً ومروّعاً فی 
أن Les‏ 


دخل نيوتن الجامعةً طالباً يتلقّى معونة مالية منها ala‏ 
ذات يدهء فكان عليه بالمقابل أن يعمل فى خدمة 
طاو لات الطعام. ويقوم lige‏ محددہ لزملاثه أو 
للطلاب المتقذمینء ویوقظ رفاق صفه الأغنياء قبل الفجر 
لحضور الصلوات في الكنيسة. ومع أن حالة حنًا المادية 
جيدة» فلم تكن تنوي أن تساعد ابنّها المتمرّد لتذليل 
ومما زاد الأمر سوءأ أن نيوتن - البالغ من العمر تسع 
عشرة سنة في صيف 1661 - كان يكبر الذين يخدمهم 

وشأن جميع الطلاب الجامعيين عُيْن لإسحاق أستاذ 
شرف عل دا ا و ا ا 
ووالداً رحیماً أو كالوالد الرحيم - إنه البروفسور بنيامين 
«Benjamin Pulleyn oJ 5‏ وهو shel‏ الآداب الإغريقية 
مستغرقاً فى الآداب والفنون اليونانية والرومانية - أي فى 


٥‏ - - 5 4 ۹)۹ .,111,,1111,1111,11 سسپىٔ99۷ :818و س.934 3 .و۹ ً11 سَ۰ 


فلسيفة أفلاطون Plato‏ وأرسطو Aristotle‏ < والبلاغة› 
والمنطق» والأخلاق» والتاريخ وما شابه ذلك. وكان عليه 
أن يتحضر المحاضرات» ويكتب المقالات». ويدوّن فی 
wes‏ الملاحظات؛ وكان أحدها ا بغلاف يني بال 
كب عليه: اإسحاق نيوتن» كلية ترنتي» كامبردج» 
1661( 


يعدا هذا المحخلت» الشعروف: لدع الطلات: د ادر 
الملاحظات الفلسفية»)» بنصوص من أعمال أرسطو. وكان 
هذا المخطوط الجميل يُعنى متا فائقة بأدق التفاصيل. 
وكأنه يعبّر عن توقير لأعظم مفكر في التاريخ القديم» 
وربما في جميع الأزمنة. ثم يفاجأ قارئ هذا المخطوط 
بعشرات الصفحات الفارغة قبل أن ر عل غاد مت 
المداخل الأساسية المختلفة. وفي وقت ما من سنة 1663 
Saad gid ua aa‏ 
جدیداً سمّاه «أسئلة فلسفية محذدة». وكتب في أعلى 
الضفحة الأولى Geto LP ALS ate Ue‏ 
أفلاطون. وصديق أرسطوء ولكنّ الحقيقة هي صديقي 
الأكبر». وصنّع نيوتن لهذا المخطوط فهرساً خاصاً 
لمختلف. الموضوعات التى. ينوي ode lis led Cad‏ 
الموضوعات ب: «الهواء ءنه) و «الأرض ١ج۴‏ و «المادة 
Time and ates dls cee) to! Nicaea (Matter‏ 
gy (Eternity‏ «الروح (Soul‏ و«النوم (Sleep‏ . وبعض هذه 
العناوين لا يحوي سوى المدخل» وبعضها الآخر کنب 
فيه نيوتن بضعَ جمل» وربما بلغت أحيانا صفحات 


عديدة. ولم يتحر في كتابته أناقة المخطوط» بل كانت 
أشبة بكتابة شابٌ على عجلة من أمره. وقد حصل نيوتن 
على كثير من معلوماته من أعمالٍ UE‏ ناشئة من المفكرين 
الذين أسهموا في تغيير صورة العالّم المعاصرء وكذلك 
من الرجال المعروفين ب «فلاسفة الطبيعة»؛ ذلك OV‏ 
مصطلح «العالم» لم يُبتكر إلا في القرن التاسع عشر. 

ومن بين الذين قرأ نيوتن أعمالهم نيكولاوس 
کوبرنیکوس (1473-1543) «Nicolaus Copernicus‏ وهو فلكي 
بولندي تحذّی فی سنة 1543 أرسطو والسلطة العلمية بأن 
الكواكب - ومنها الأرض - تدور حول الشمس. وقال إن 
الأرض متحركة وليست ساكنة في مركز الكون»ء وبذلك 
LI, Ob‏ على عقب اعتقاداً خاطتاً دام ألفي سنة. 

وحاول آخرون إثبات نظرية كوبرنيكوس رياضيا 
رک بنا فقد ابتكر يوهان كبلر - 1571( Johannes Kepler‏ 
30 وهو فلكي ألماني لامع يُشهد له اليوم بأنه عالِمٴ 
الفيزياء الفلكية الأول - أقدم القوانين المتعلقة بحركة 
الكواكب. من ذلك مثلا قانون كبلر الأول الذي نص على 
أن GI JSS‏ مدار كوكبيٌ حول الشمس هو قطع ناقص. 
ا إن الج هى ف ال ك إلى (sh aad oly Le de‏ 
کوکب عنھا یتغیّر تبعاً لحرکتہ حول هذا النجم المتوسط 
الحجم. 

وبسقوط الفكرة القديمة القائلة بأن مدارات الكواكب 
هي دوائر حقیقیةء برهن كبلر في قانونه الثاني على أن 
سرعة الكوكب ليست منتظمة» بل متغيّرة تبعأ لبُعده عن 










مداره عن الشمس انخفغضت 
سرعته؛ وبالعکس؛ کلما 
pes Os el ates‏ 
بعد الكو كب عن ope‏ 
دورة وأاحدة al‏ ال 
80 ب تا ع ير 
كامبردج الي ان يصوع lol‏ 
العام الذي تبُقى الكواكبٌ بموجبه في 
البولندي نيكولاوس 
كوبرنيكوس النظرية القائلة 
Pi wets‏ 2 1 ` بأن الأرض والكواكب 
غاليليو غاليلى )1642 - 1564( stl Galileo Galilei‏ وافق متحدیا الرأي السائد بأن 
عم ا ۱ ا oe as ۱ Se,‏ الارض هي مرکز الکون. 
كبلر في ارائهء ومات في السنة التي ولك eos tage cl aaa, ype Lge?‏ 
plJle o gill ssl,‏ امقعييالة ق اة ا وه حسیلٰىوشتستی De‏ 
naa. Revolutionibus e :‏ 
z : sto ls‏ : 47 کے > X‏ 
أولى ادواته العديدة التي صنعها سا <I‏ .)231553 الک ا 
والقمر والنجوم سنة 1609. ولقد هرٌ أعماقٌ هذا الفيلسوف 
الطبيعي ما رآه: فقد رأى على سطح القمر الجبال 
ley cle sgall,‏ الشحسن البقع gC eee les)‏ 


وعاين وا الْزْهَرَة و افْتان المشتری. وعندما نظر ال 


- بدقةٍ وقوة - فى السماء. 





وفقا للقانونين الأول والثاني 
لحركة الكواكب» اللدين 
وضعهما الفلكى الألماني 
يوهان كبلرء فان الکواکب 
مدارات إهليلجية إعلى شكل 
قطع ناقص)ء وإن الكوكب 
يكون الكوكي: تعيدا عن 
الشمس ويتحرك ببطء» يكون 
SCD) JS nit plea‏ 
طويلاً وضیقاء وعندما يكون 
الكوكب قريبا من الشمس 
القطاع (588) قصيرا 
وعريضا. 








Kepler's First and Second Laws 


Se ee, $e 








ما وراء هذه الأجرام في a eS ea‏ دونه 
التبان ۷۷۵۷ ۸۸۱۷ نفسه. وکتب في رسالته الثورية الصغيرة 
الرسبول النجمي pat!) The Starry Messenger‏ 6 في 
الحقيقة ليست سوى فيض لا حصر له من النجوم 
المتجمعة فى حشود Ale‏ معظمها كبير جا ودد 
السطوعء أما تلك الأصغر حجماً فهي أكثر من أن 
M pa‏ 

وفى سنة 1633 أدانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
غاليليو لأنه pial‏ ما tooled G25‏ كوبرنيكوس» التي 
تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدّسء ولكنها لم تلجأ إلى 
تعذيبه أو إلى سجنه كما كانت تفعل مع غيره ممن 

















we ee ee 0‏ عاأعاهد فاه ب ود وا قاع وار عاواع د قاه د عاه ee ee ee‏ عافدو هده قاقا. وا عدعاما را ودود و کک یپ رد و خا اند واوا و ٹ کت كوا رار رقا مه 


يتحذون السلطة الروحية. بل فرضث عليه الإقامة الجبرية 
في منزله بقية عمره. حيث تابع العمل وفقد بصره بمرض 
الْزْرَق glaucoma‏ . 

لم يكن نيوتن أقل اهتماما بدعوى أخرى لغاليليو في 
الشهرة» وهى الطريقة التجريبية التى أذت إلى إسقاط 
نظريات أرسطو. فحينما كان كبلر يصوغ قوانينه المتعلقة 
AS poe‏ کی ابتك خاليليق قوانين تكو AS p>‏ 
الأجسام على الأرض. فعندما كان أستاذا في جامعة is‏ 
98 وجد أن الاعتقاد القديم القائل بأن الأجسام الثقيلة 
تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة هو اعتقاد خاطئ. 
واستطاع بنا على عدد من التجارب الدقيقة أن يثبت أن 
وزنه وكثافته. وهكذاء فإن ريشة وقذيفة مدفع تسقطان معا 
ستصلان إلى الأرض فى الوقت نفسه لو انعدمت مقاومة 
الهواء» أو حجرة خوائية. إضافة إلى ذلك» تحدى غاليليو 
اعتقاداً قدیماً راسخاً بأن الحالة الطبيعية للجسم هي 
خط مستقیم ؛ وهو Vics‏ المعروف بالعطالة si‏ القصور 
inertia SIU!‏ وهذا المفهوم ينطبق على كرة متدحرجة 
على الأرض انطباقّه على كوكب دوّار تماماً. وما لم تؤثر 
في هذه الأجسام مقاومة ماء فهي لا تغيّر سرعتها أو 
اتجاهها. 

شغف نیوتن بکل ما کان یقرؤہء واستغرق اهتمامه 


enemas nasna anan erna ESRAR nan Nama naa anan nan ECG aaa una 








الحالم الإيطالي غاليليو 
ليقي استعاق tye’‏ 
بقوانين غاليليو في الحركة 
عندماوضع قوانينه 
الفيزيائية. 


وق و ور و ا سا ور و E OES STS RTC EE Fm‏ انع رونم 


عو 0ه وج و وج و و ايه ج66 عاج 6 PSs PAs eVes AV CCK SCH SHS TER HS‏ 5 وي ا وي هراح ا ج7ت ار رو و GS eS SAE ES TS SF OS SENSE SPSS,‏ ×× 


بنوع خاص سلوك elim‏ الصغيرة 
ely le bp Sly le‏ فن 
تعاليم القدماء ما وجد فيه فائلة 
كبيرة» من قبيل نظرية المادة التي 
خرج بها الفيلسوف اليوناني القديم 
ديمقريطس Democritus‏ في القرن 
الرابع قبل الميلاد» والتي تنص 
على أن جميع الأشياء تتألف من 
جسيمات دفيقة جذا غير مرثية 
سم اھهھا؛ الذرات ‏ 4008008. ومھلہ 
الذرات تحتوي على المادة نفسها 
شأن الأجسام الكبيرة» ولكنها 
تختلف عنها في الحجم والوزن 
والشكل. ووفقا لنظرية عذا 
الفيلسوف» فإن الحركة المنتظمة 
لهذه الجسيمات الدوّامة أسفرت عن تكوّن العالم والكون. 
وكما ذكر نيوتن في دفتر ملاحظاته» «المادة الأولى لا بد 
أن تكون هى الذرة» وقد تكون تلك المادة دقيقة إلى 
رة پیل سا اعاتا 


كذلك يُظهر نيوتن في دفتر ملاحظات كلية ترنتي عدم 
ثقته بالمفاهيم التى عوّل عليها أرسطو وأتباعه. وكان قد 
أولى اهتماماً عميقاً بالطريقة التجريبية التي نادى بها 
غاليليو؛ ورأى أن الأفراد من شأنهم أن يتأثروا بالظواهر 
نفسھا بوجو مختلفة. فقد كتب نيوتن: (إن طبيعة الأشياء 


تستخلص بصورة طبيعيةٍ ومأمونة من تأثير بعضها على 
بعضها الآخر لا من طريق تأثيرها على الحواس؛ وإن 
تفسيرنا للروح والجسد» يجب ألا يتأثر بأيٍّ منها. ومنل 
ذلك الحين حرص - عند تناوله مسائل تتصل بالطبيعة - 
على pols! SS! sar ol‏ الحديث وخطواته 
الأساسية: تجميع المعطيات. وصوغ الفرضيات» وإجراء 
التجارب» ثم قبول الفرضيات أو رفضها. 

وكان نيوتن يطبق العلم على أعماله حتى عندما كان 
بارس اضبال cede! Le a‏ التجدة.. ومن Glaze‏ 
افتتانه بالظواهر السماوية» راح يتعقب المذثبات في 
السماء الممتلثة بالنجوم. ورصد أول مذتّب في كانون 
الأول/ ديسمبر 1664 الساعة الرابعة والنصف صباحاًء 
عندما كان سائر من في الجامعة نائمين. وظهّر له مذنبٌ 
آخر في أوائل نیسان/ أُبریل 1665ء مثيراً إعجابه وعجبه 
من قدرة هذه الأجسام الساطعة على الحركة عبر القبة 
الزرقاء بهذه السرعة. 

ومع أن موقن كان :ذا غزيمة جدردية :فال ا 
فقد el‏ أحد أنسبائه جون كوندويت OF John Conduitt‏ 
هذا الرصد الليلي قد استحوذ على تفكيره وأنه أصبح 
«أكثر اعتلالا؛ فوطنتٌ نفسي على النوم باكراً». وقد علق 
North Syy Og‏ 0و( مدير كلية ترنتي قائلاً: إن نيوتن 
«إذا لم ~ Sal oaa doba‏ نفسه في الدراسة). 

ولم يكن نيوتن منهكاً وعلیلا فحسب» بل ويعرّض 
بصره للخطر في سبيل العلم. فقد عكس مرة صورة 


A A‏ عيكو هد هذ رهد هد له ا وو راو وھ و وا د رہ ہاور یں عع و روہ رہ و و وت أذ 


ام ا تم ا ا ان ا یں ون یں کر پل اع Sle‏ سی Re See eee‏ اعد کو و و a a‏ ا و ده کو و و و و و و و ا جيرا أو و و و و ا ا و ام O‏ ادي E BOBS‏ مج ل ا ا ع 


الشمس في مراة» وحدق فی أشعتها بعينه اليمنى. 
فظهرت له دوائر ملونة ثم تلاشت تذریجیا, ثم نظر إلى 
ASU, dU ape ST tha etl‏ بكلتا عيتية:. وفجاة 
صارت تُعَشي دَمْعْةَ متعددةٌ الألوان GI‏ جسم يحذّق فيه. 
ا US‏ مفتوح إلى سحابةٍ عابرة. وازداد الأمر 
سوا تر لہ کر ھی کی ضس تی <رت pe‏ 
عدة أيام. «... وقد استعملت جميع الوسائل لصرف 
تخيلاتي عن الشمس. ولكن تفكري الشدیدً فيها جعلني 
أرى صورتها مع أني في الظلام». وشیئاً فشيعاً عاد إليه 
بصره. ومع ذلك: وحتى بعد مرور شهور عديدة. كان 
يعاوده طيفها كلما فكر فيها: «مع أنني أكون متمددا على 
فراشي في منتصف الليل والستائر مسدولهة». وعندما تعافى 
وأصبح قادراً على مسك القلم بيده» كُتِبتْ هذه المعاناة 
في دفتر ملاحظات هذا الفيلسوف في عشر خطوات 
abe daw‏ نہ اط eed‏ لف glial‏ 

ولوك :سنة 1664 cL fall OLS‏ لن يون ضمر 
له أكثر وضوحاً وتحدیداء وکان قد انضمَ إلى مجموعة 
من المفكرين الذين يعتقدون أن الكون - شأن الساعات 
الكبيرة التي تزيّن الأبراج في مدن القرون الوسطى - 
محكومٌ بقوانينَ ميكانيكية عقلية» وأن الأسرار الطبيعية 
سوف تَظهر للذين يطبقون الأسلوب العلمي. وكان يعتقد 
أن هذه الدقة التي تحكم الكون لا يمكن أن تكون محض 
في E ASE‏ 
محددة. فكتب تحت عنوان «من الله»: «لمَا كان الناس 
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والحيوانات مكوّنين من ذرات مختلطة.» فإن أجزاء كثيرة 
منها das dE‏ الجدوى › فهنا دتوے لحمي» وهناك عضو كبير 
ا وفي حين أن لبعض أنواع الحيوانات (ool lus‏ 
YI Lead ob‏ أكثر من la G p‏ بدكره ان 
الانسجام الطبيعي هو نتاج الحكمة الإلهية المطلقة» وأن 
الدرات والقوانين السكانيكية مهما كان سحرهاء ل 
شيئاً يذكر بالنسبة إلى معرفة الخالق وحكمته. 


لم يَظهر نيوتن الرياضيُ في دفتر ملاحظاته الفلسفية. 
إلا أننا نعلم من مصادر أخرى أنه كان مستغرقاً إلى حد 
بعيد فى دراسة الأعداد في هذه الحقبة. وحسب ما ذكره 
إبراهام دو g Abraham de Moivre „alga‏ رياضي فرنسي 
وعضو مقبل في جماعة نيوتنء فإن نيوتن الشاب زار 
معرض ستربردج oL pLi Sturbridge‏ طالباً في كلية 
رس وار كنا الى عل سے جات اضر 
وظل يقرأ حتى وصل إلى شرح يتعلق بالسماءء فلم يفهم 
0٤‏ 6 غل LES Get ole‏ فى غل 
e‏ ولكنه لم يستطع فهم محتوياته تماماء فدفعه 
ذلك إلى البحث في أعمال شيخ الهندسة الإقليدية. 
را ا و ا وا ا 
يستخف ببراهين إقليدس. فأعاد قراءة الكتاب ثانية بمزيد 
من العناية. ثم تدرّح فقرأ رسالة وليام أوترد William‏ 
840 مفتاح to Mathematics whak i‏ ۷ک والعمل 
meei‏ ن یه ذدیکارت René Descartes‏ في الهندسة 
(a ee)‏ محاضرة في المنهج Discourse on Method‏ 


ee ا ا نر ان مم یرم ار وڑع ئا ئا ئا اس وت وھ سا‎ hahah 


الذي )9 A>‏ فبه صعوبة كبيرةء Es ass Ol ale ols‏ 
كان قد درسه مرة أخرى قبل أن ينطلق ليحقق شيئا جديدا 


لم يَردْ قط ذكرٌ لأي مساعدة أو توجيه تلقّاه نيوتن في 
دراسته للرياضيات. وهذا يقود المرءً إلى الاعتقاد بأنه 
كان مهتماً اهتماماً شخصياً بتعلّم الرياضيات» شأن أمور 
gab age ass‏ أن بولين «الإعاانا المشرف على دراسة 
إسحاق وأستاذ اللغة اليونانية» ساعد قليلاً في تعليمه 
وتشجيعه في هذا الحقل. وثمة فرصتان على الأقل في 
آخر حياته؛ علق فيهما نيوتن على التعلّم الذاتي في 
الرياضيات والفلسفة الطبيعية بأسلوب يوحي كثيراً بتجربته 
ac ates Mo ed Casall See‏ هيدا Ol Styly‏ 
ينهيّه بالأسلوب نفسهء مبتعداً عن اهتمامات من هم أقل 
موہبةء وحاجزاً نفسّه في عالم خاص من العزلة. وهو من 
مده 'الناعية .يذكزنا :بعالم الطبيعة التريطاتى تغاراز داررڈ 
Charles Darwin‏ الذي كان يعمل ضمن تلك الأجواء 
كذلك. فمن بين معظم تجارب دارون المجدية كان 
التجوّل بصمت عبر النجود في أمريكا الجنوبية مع 
مجر مو الان العو اام كانت كل 
سعادتی منبثقة مما کان یمر فی خاطري»» كما كتب في 
مجلته. وبعد أن أصبح كبيراً وموقراء سُئل نيوتن كيف 
حمق ما حقّى من المكتشفات». فأجاب: «الحقيقة هي 
نتيجة الصمت والتأمل المتواصل». 


مع وع مع وع مع قف قا وو eee eee eee eee OEE eee‏ وضع ور ہے ار بے یہ مر ما مر مم ور م م مومع مج دوقع ع دمر مر ممما 
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The 17 ۹ ۸ ۱ یی‎ 


ات oe 0000 E‏ ںو A‏ و یک 


إحدى صفحات مفكرة نيؤتن من جداول سنة 1662 مدوّناً بالكتابة المختزلة معظم الخطايا التي اقترفها في 
lus dla po‏ ا فيها من السباحة ضمن حوض في يوم السيت oll Sabbath‏ «تهديد والدي ووالدتي 


بحرقهما مع بيتهما». 


عو وع و عو رع عو صاع وم وع وع وو وع و مم وہ ہو اع عو وع مع عو ملو ع وانقاوق ونع ماع قاقه فقققع قمعا .ع معام »اع« » عسمعمع .ع ہے مہم ہے عم ہوم فاع وم امه #ععاعء. و رع وايثه 


ريدو أن Jods‏ الوغعيد الذى تمكن أن يشرق:هذا 
الصمت هو جون ویکنز daw ye pile cpl John ۷۷٣۷۲‏ 
1a). tuk‏ اخ ونكت ابه تكو دنن واف قن 
لقائه الاتفاقي لنيوتن عندما كانا طالبَيّْن جامعيين في كلية 
ترنتي. ففي أحد الأيام غادر ويكنز المغتمٌ غرفته للترويح 
عن نفسه إثر مشادّة مع زميله الصاخب في الغرفة. وفي 
الخارج قابل نيوتن المغتم أيضأء الذي كان يشكو من 
المشكلة نفسها مع زميله في الغرفة. وبحسب رواية 
cls ily CUM) ak aN Ss‏ الخقلاصض هن .وفانهها 
الفوضويين وأن يقيما معاًء حالما يجدان أن ذلك 
مناسب» واستمرًا مدة إقامة والدي في culo AISI‏ هذه 
السيداقة: قَرَائة عكتوية gee ale‏ آنه من الاس حا أن 
جون ويكنز لم يدوّن شيئاً من ذكرياته النفيسة عن أهم 
مرحلة إبداعية في حياة نيوتن. 


طاب المقام لنيوتن وزميله ويكنز فى مسكنهما 
المستقل» وأعربا عن استهجانهما واستنكارهما لمظاهر 
Lagi a) cp ete Cy at SL‏ الطلبة من شرب 
للخموں ولعب للقماں وغیر Ud‏ فيه المستقبحات. 
وضعها سنة 1662 بأن ثمة خطايا خطيرة للجنس البشري› 
إلا آن او بأن “اقلية يتعلق: بالفال» أكثر. من we atlas‏ 
وكان هذا متبوعاً باعتراف آخر بأنه يعانى «الارتداد؛ . 


وبعد احتفاله بعد ميلاده الحادي والعشرين في dow‏ 
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8 ألكة إلیه المكاسب السعكيرة عن الاأرض الٹی مسي نسي ةة 
اقلت ملكيتها إليه من أبية سميث لیتصرف بها كما يضاء. كامبردج في القرن السابع 


النماذج المختلفة من JLN‏ 


ومن ثم لم يعد نيوتن pale‏ طاولاتٍ أو kele‏ فی مھمات . امتحانات الدرجة الجامعیة 
a‏ با اأص غلا الفياسوف ؛ ve tks‏ ای کي یو 
aes‏ بل Se‏ لفيلسوف لطبيعي j> su‏ المعروف بحرصه الشديد- 
الطالت نيوتن المقرض للمال. وقد تضمن ذفتر ملاحظات على شراء ثوب فاخر 
هذا الفيلسوف قائمة بحساباته. ويمكن الحكم Gab ge‏ ل“ 

ملاحظة عدد الزبائن الذين كان يتعامل معهم بأن عمله كان 

فى ازدهار. ومحافظة على القديم الذي كان vale‏ فقد 

أقرض يوماً مبلغاً لا يتجاوز باونداً واحداء ذاكراً أن المبلغ 


الفائدة التي يتقاضاها. ولكن هذا المقرض لم يكن قط 
شخصية «محبوبة» في المجتمع. ولا شك أن سلوكه هذا 
كان من شأنه أن يعزله عن أقرانه الطلاب أكثر فأكثر. 


في سنة 1664 نجح في الامتحانات المطلوبة» متخلصاً 
مر اللقت الگرے لطالت ar gre aly‏ واغلق وشهيا آنه 
صار «طالباً جامعياً دامداء5» كامل الأهلية» وبذلك أصبح 
مخولا لتناول وجبات مجانية من كليته» إضافة إلى 
تقاضي مرتب مالي منتظم. وأهم من ذلك». هو أنه يمكنه 
أن يبقى في كلية ترنتي إلى أن يحصل على درجة 
الماجستيره وإذا ما سارت الأمور على ما يرام» فإنه 
يستطيع أن يمدد اقامتہ في كامبردج قدر ما يشاء للحصول 
le‏ 96“ 0/0 
Baa‏ 


یه مل الس رعلة تلاشی الآمل الفطيل لكاتئريةه 
ستورر Catherine Storer‏ في الزواج من رفيق طفولتها 
الأثيرء ووافقث على الزواج من محام من غرانثام اسمه 
فرانسيس بيكون 89600 620©15. وبقي نيوتن صديقاً لها 
مع مرور السنين» يزورها كلما عاد إلى لنكونشيرء حاملا 
لها بعض الهدايا الصغيرة في بعض الأحيان. 


وبعد مرور أقل من سنة على كونه طالباء تقذم 
وزملاؤه المرشحون لنيل الدرجة الجامعية الأولى إلى 
امتحانات كامبردج التي ترقى إلى قرونٍ في عراقتهاء 
والتي كانت العقبة الأخيرة للحصول على الدرجة. وكانت 


العصور القديمة والوسطى - تولي أهمية كبيرة للمناظرة 
بوصفه طالبا في كامبردج قد وضع في المرتبة الثانية «التي 
يُنظر إليها على أنها مشينة». ومع ذلك فقد ذكر ستكيلي 
أن ذلك الا يبدو آمرا مرا درق SUA‏ المي 
elec‏ غير ale YI‏ قاع عقت و أنه مول هذا 
في الجزء الأساسي من الدراسة بحيث لا يتاح له الوقت 
الكافي لدراسة اللغة» أو التفاصيل التافهة في علم المنطق 
التي ما فتئت الجامعات تعدها المؤهل الرئيسي للحصول 
isl le‏ درجة جامعية». 

ومهما تكن aia‏ الام فان نيوتن وخمسة وعشرین 
آخرين من رفاقه فى كلية ترنتي حصلوا على درجاتهم 
الجامعية في ربيع سنة 1665. ولئن كان أداؤه فى 
laa sho Ob ble slp dona] Ob aN‏ 
كلية ترنتي يقوم دليلاً على أن الحقيقة كانت بالفعل 
«صديقه الكبير» إذ اكتشف إسحاق نيوتن في كامبردج 


العبقرية والحريق والوباء 


لم يكد نيوتن يتخرج من کامبردج حتی وجد نفسه 
مجبراً على مغادرة الجامعة والعودة إلى وولزثورب»ء رغما 
ye‏ راف نی oad‏ ای و اد عدو اما س 
فبلغ نصف مليون نسمة مع حلول سنة 1660 أصاب 
الناس ded‏ مرض يبدأ بألم شديدٍ في الرأس ودُوارء يتبعه 
ارتجاف في الأطراف» وتورّم تحت الذراعين وأعلى 
الفخذين» وتفشي الحمىء وأخيراً ظهور بقع سوداء على 
الجلد» وَصفها كاتب الیومیات المعروف صموئیل بییز 
Pepys‏ اsamue‏ بأنها «علامات على قرب الوفاۃ aly‏ خلال 
بضع ساعات يجب أن يوارى المصابٌ الثرى». 


ظهر الموتُ الأسود ه٥0‏ »ها8 أو الطاعون ob)‏ 
bubonic plague‏ أول ما ظهر في أوربا سنة 1347ء قادما 





-_ 4ھ - 9.99 091110111111119 3 ًَ۹ 


CANS اع و سفرذان اشن التے‎ Sl 
تحمل البراغيث فی وبرھا. ولما وصلت الجرذان ال‎ 
التاجر الغني والفقير المعْدِم. وفى بعضص المناطق. فضى‎ 
أكثر من نصف السكان؛ وتوقفت التجارة والزراعة؛‎ 
الذئاب في الشوارع‎ oe pl وهجرت ادن والقری ؛‎ 
Saree 


أما الأطباء فلم يكن في وسعهم إلا التوصية يعزل 
المرضى عزلا تاماء مستشهدين بالمثل المعروف SH‏ 
الرومان عندما ألمٌّ بهم وباء مماثل قبل ذلك بقرون: 
cde py Jaleo‏ واذهب بعيدأًء وعد ببطء». لذا - وكما 
أشار بييز فى مذكراته - فإن الحكومة تخلتٌ عن مقرّها 
في لندن طلباً للسلامة النسبية الموجودة في أوكسفورد. 
وتبعها فى ذلك على الفور المواطنون العادیون الذين 
انتشروا عبر الريف بعشرات الألوف. وفي أيلول/ سبتمبر 
كه :41665 :غتدهنا وصلت العدوى إلى ذروتها ارت 
تسل قرابة 8.000 حالة وفاة في المدينة کل أسبوع. 
وأسوأ من ذلك» أن سكان لندن أنفسهم حملوا الوباء إلى 
المقاطعات الشرقية» ومنها إلى الأجزاء الداخلية من 
اللات وفى نرين الأول /اكتوير» افر الميجلس He‏ 
لجامعة كامبردج بإغلاق الجامعة في الوقت الذي كان 
معظم المديرين قد فرّوا قبل وصول هذا العدو الخفي. 


العبقرية والحريق والوباء ا 
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oe 0-0 00 ۲‏ نقش من القرن السابع عشر 
بدا نيوتن إحدى اعظم جولاته الفكرية الممضة في پُظھر الدماز الذي سبّب 
تاریخ العلم المعاصر تارکا لنفسه حرية العمل فى سض ساس اس 
8 5. وقد خرج نیوتن من 


£3,533 ا وحين my is‏ الوباء 5 - 1666 كميرد» فواراً سن افمرھی: 


- 


7 ۱ £ 7 غاد ا a 4h")‏ 
8 وولزنورب. 
دوميزو “Pierre Des Maizeaux‏ فى تلك الايام كفت فى 
على الرياضيات والفلسفة أكثر من أي وقت آاخر). 
وكاب وليام وستوں William Whiston‏ ©« الذي از 
فيما بعد من اُصدقاء نيوتن ومريليه: اايستطيع المبير 
إسحاق فی معظم الأحيان أن يدرك المسائل الرياضية 


علم الطبيعة» فإنه غالبا ما يعلم أنها صحيحة». 


ومع تمكنه من معظم أعمال الرياضيات المعروفة في 
وقته. لم يجد فيها نيوتن ما يشبع رغباته العلمية. فالجبر 
مفید فی تحديد الإجابات العددية لشروط محددة موجودة 
في معادلة ما؛ والهندسة تلبّى الحاجةً في تحدید العلاقات 
بية: النقاط والمستقيناتك والزواياد ولكن الاستله المفحرة 
هي ما يتعلق بالسرعة الدائمة التغيّر لجسم متحرك 
والتعديل الثابت في مسار جسم ما عند تغيّر سرعته. هنا 
يواجه الرياضيون كميَّيْن متغيّرتين باستمرارء وعليهم أن 
يعيّنوا معدّلات التغير في أيّ لحظة من الزمن. 


وقد تناول بعضهم مثل هذه المسائل في الماضي 
بنسب متفاوتة النجاح. فالرياضيان الفرنسيان رينيه ديكارت 
René Descartes [1650-1596]‏ وبيير دى فبرما Pierre de‏ 
۴e2 )65 - 1601‏ استطاعا أن يحلا مسائل مستقلة من 
هذا النوع» ولكن على حساب الدقة والسهولة. فقد كانت 
الوسائل التي اعتمداها مرهقة في الاستعمال العام. ولم 
ينجحوا في استنباط طريقة عامة يمكن تطبيقها على جميع 
المساتل من نمط ماء وهو ما كان يحلم به كبار 
الریاضیین. 

کر و تد ct ISM pel SI allen iT‏ 
كامبردج في أيار/ مايو سنة 1665ء قبيل أن تغلق الجامعة 
أبوابها. وأنهى مقاله الثاني. وهو أكثر تطوّراء في 


العبقرية والحريق والوباء E‏ 


أخرى خلال سنة 1666 المحمومة. وقد اشتمل عمله على 
gl Mluxions 4 Sc ol ae Lal 0a, 42, b‏ 
أواخر سنة 1666 أصبح نيوتن» الذي شارف الرابعة 
cp pels‏ من مرف اكثر Spee‏ شهرة في العالم في 
ذلك الوقت. وبفضل نظريته فى «التغيّرات المستمرة»» أو 
«calculus‏ يستطيع ee a)‏ حل المسائل التى تكون 
LASS‏ والحركات فيها غير محددہ وعير متغبمرة بل ك 
طور النشوء والتبدّل وحتى التلاشي. وبهذه النظرية استطاع 
نيوتن تحديد أدق تفاصيل التغيّرات في تسارع جسم ما 
أثناء سقوطه في الفراغ» وحساب المسار الدقيق لكوكب 
gl cole‏ قياس المعدل الدقیق لتباطؤ كرة إلى أن تتوقف 
بعد اق ests‏ تنتدحرج على ey‏ وبالجملة. فان 
حسابٌ التفاضل والتكامل أداةً أكثر فاعلية فى حل 
المسائل المتعلقة بالمتغيّرات الصغرية - أو ما أطلق عليها 
نیوتن اسم (المتناھی فی linfinitesimal pall‏ في معدل 
الحركة لجسم ماء UIS‏ 5-5 تحدید مساره جج المراع. 
وقد أدرك نيوتن الحاجة إلى الدقة المتناهية في تعاملنا مع 
الطبيعة فتفوّق على الأخرين بصوغ طريقة رياضية يمكن 
بواسطتها التعامل مع الطبيعة وفق الشروط الخاصة بها. 


ل وا قا ا 
مشاعرَ هذا الفتى الشاب. فعندما زار نيوتن جارّه فى 


r 


السکن همفري بابنغتون Humphrey Babington‏ وهو طالت 
قدیم فی کامبردج ساعده على الدخول إلى الجامعة أحضر 
مقالاته معه. فكان إعجابه في حل إحدى المسائل 
ee ci)‏ للتوحة انه د عة ال ا و ل 
وكان بإمكانه أن يتابع ول اا ماك وو ارغان 
جاوزت حافة الصفحة. وكلما كان الآأخرون يضخون 
معبّرين عن إحرازهم نصراً في عالم الرياضيات» كان هو 
دق as ble‏ فال هات کان Upad iat a‏ 
بقية العالم فلم بُعرْہ اھتمامہء في هذا الوقت على الأقل. 


وبينما كان نيوتن في وولزثورب ينتظر أن تعيد جامعة 
کامبردج فتح أبوابهاء طافت به الفكرةٌ الثاقبة التي غدت 
موضوعٌ أسطورة بحذ ذاتها. Bay fred‏ صديقه وليام 
ستكيلي بسنة واحدة زاره في منزله في كنزنغتون 
Kensington‏ 5 لندن. وبعد تناول الغداءء خرجا إلى 
الحديقة لشرب الشاي تحت ظل بعض أشجار التفاح. 
رھے سای کی 7700000 (أخيرتي» من بوه 
موضوعاتٍ عدیدةء أنه الآن في الوضع نفسه الذي كان 
فيه يوم دبا خطرث على 'ياله«فكرة الجاذيية ao VI‏ 
وقد ترافق ذلك مع سقوط تفاحة وهو جالس في حالة 
تاملك 


ك العجاذ ةل تعدا قم pias‏ 
ملحوظ عندما يتحرك جسم ما بعیداً عن مرکز الأرض. 
وتساءل فى نفسه: إذا بقيت الجادبية هى هى على الجبال 


المشحرك لا يتوقف ما لم 


تكون النجوم الوامضة كذلك؟ 
اطلاع تام بمبدأ 'العطالة» الذي ينص على أن الجسم 


فما يَصحّ على القمر بدورانه حول الأرض لا بد أن يَصح 
Lal‏ على SIS!‏ بطواقها حول الشمسن ولا 


& 


سس فان القمر سیب Ol‏ يكون sles‏ أ بهذه القوة 
الغامضةء بل إنه «ربما يحتفظ بمداره بفعل تلك القوة». 
تؤثر فيه قوةٌ 


¥ 


العالية وعلى أعالى الأبنية الشاهقة «فلماذا لا تکون هى 
نفسها في مكان مرتفع كارتفاع القمر». وإذا كان هذا 
وبقراءة ما 425 git‏ وديكارت» بات نيوتن على 


خارجية. وأدرك 


عند محاولة حساب المساحة 
الواقعة تحت قطع زائد سنة 
5 أجرى نيوتن الحساب 
علی 55 منزلة! 
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ايشا آنا الجسم المتسرك Shy Hot‏ خط مستقيع ما لم 
تحرفه قوة ما. لذا فقد قدّر أن الحركة الطبيعية للكرة - أو 
للتفاحة - الموضوعة في حالة حركة حريّة بأن تسوقها في 
a oye les clan! dad‏ وکن کا ما بحدك: إذ 
تتدخل قوةٌ الثقالة» مغيّرةً مسارٌ الجسم جاذبة إياه إلى 
الأرض. 
وبدلا من قذف الكرة باليد» فكر نيوتن بقذفها بواسطة 
مدفع. ففي هذه الحالة» ستقطع مسافة أكبر مما لو رُمِيتْ 
Thay ye Bhd‏ ی ی iU‏ وستعود في النهاية إلى الأرض. وتخيّل مدافع كبيرة 
ep oS ns ESI‏ نيرس يف يبن ل 
بقوة كافية» بقيت في a‏ يبتعد الجسم عن الارض أكثر فاكثر وهو يدور حولها إلى 
حول وض TaN cht‏ ریز کا ف الاي مہیاں kta‏ فی مکار ف شان 
الذي يدور في مداره حول ‌ 8 
aM‏ القمر. 
واجهث نيوتن مباشرةً Sth UL‏ 
وهي أن ما يبدو من أن الثقالة لا تنقص 
عند ابتعاد المرء عن مركز الأرض لا 
بد أن يكون مجرّد وهم؛ ولو لم 
يكن الأمر كذلك لاصطدم القمر 
حتما بالكوكب» في حين أن الأرض 
نفسهاء ومعها عطارد والزهرة 
والمشتري والمريخ وزحل سوف 
تجنح إلى الشمس. ولا يمكن أن يبقى 
هذا التوازن السماوئى قائما إلا إذا 
تناقصت الثقالة مع البعد. 






وبتخيّل القمر تفاحة عملاقة» استنبط نيوتن فكرة عمل 
الثقالة. إن ae‏ السؤاتل إلى الحركة بعيذا عن الارضن 
ba‏ مستقيم يضادها الجذْبُ الداخلي للثقالة» الذي by‏ 
how eyed lane lee 0‏ ور 
حول رأسه. فالقمر يتوازن aes‏ بن عة الى أن بت 
نحو الخارج - أو بما يعرف بالقوة النابذة centrifugal‏ 


Wile 3454 — force‏ الأرض نحو الداخل. 


عند هذه النقطة انهمك نيوتن بحساباتٍ رياضية» فقِد 
معظمهاء في محاولة لتحديد القوة الكافية لإبقاء القمر في 
مداره. وببصيرة ألمعية أخرىء لم يفترض أن الأرض هي 
العامل الوحيد في هذه الدراما السماوية. GUE‏ جسم 
حسب اعتقاده له القدرةٌ على جذب أي جسم آخر. 
ets tees E‏ 
التفاحةء علی الرغم من أن الْحجمَ الھائل للكوكب يجعل 
ذلك متعارضاً مع التفكير السليم. ولكن ما هو صحيح 
بالنسبة إلى التفاحة صحيح بالنسبة إلى القمر بالدرجة 


واغتقك: موتك أن الخاد بين الآأرضن :والقمن يب أن 
تتناقص عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بينهما. فإذا 
افترضنا أن الجاذبية تعادل 58 معينة عندما pla VI OSG‏ 
على مسافة محددة. ثم ضاعفنا المسافة. فإن القوه 
ستصبح الربع صصق جات سارہ ales‏ قلاف 
أضعاف فستصبح القوة التسع لا الثلث. وهكذا تصخر 


العبقرية والحريق والوباء ك 


النسبة بازدياد المسافة. ويجب أن تصحٌُ الصيغة نفسّها على 
el dL COSI Sy od‏ جرد يدا شنام] ...و قد 
كتب نيوتن نفسّه في أواخر تلك الحقبة ١لقد‏ استنتجتٌُ أن 
القوى التي تبقي الكواكبّ في مداراتها يجب أن تتعاكس 
مع مربع المسافات التي تفصلها عن مراكز Weil se‏ 


Spd so Ne! ae Sha Sues 2S; 
الشاب لم يفلح» بعد طول عناء» في أن يصل بحساباته‎ 
إلى النتائح التي كان يتوقعها. يقول عالم الرياضيات وليام‎ 
وستون الذي غدا فيما بعد محل ثقة نيوتن: بعد خيبة‎ 
الأمل هذه ... طرح السير إسحاق جانباً المقال الذي‎ 
يحوي حساباته وتَوّجه تلقاء دراسات آخری». ولکن نيوتن‎ 
قال ساخراً بعد سنواتء وقد حقّق أخيرا النتیجة التی کان‎ 
ها اخ ان تقر آل لك عا اله حدس من‎ 
تقديراتي»1» ولكن ياله من «حدس»!‎ 


ومع أن" تيوتق GN cL ge Le Ll ols‏ كان قد 

بدأ يخمدء فقد بقي في وولزئثورب معظم سنة 1666ء 
حيث شاع خبر مأساة اکر اوا a SS‏ 
المحاصّرين؛ إذ شب ما أطلق عليه اسم الحريق الكبير 
٤٥‏ 0 بتاریخ الثاني فن الول ale et‏ دون 
التمكن من السيطرة عليه مدة أربعة أيام وأربع ليال. 
ركا غ ا الاين :قن أن على ماع dew yl‏ 
ونصف طولاً ونصف ميل عرضاًء متلفة 436 فدانا 
Sly LAS}‏ من 13.000 Lgasy dS 875 «Sse‏ 


Se ee ee ee ek لهاع‎ 


العبقریة والحریق والوباء ا 
dlls‏ لسن پ لس CUS, Aled! ESV‏ کک قب 
المدينة مسواة بالآأرض وكأنها كانت ساحة قتال عظيمة؛ 
Lesh oll coud ye Gag bs JS‏ اکس الراے 
الأولىء هو بحرٌ عميق متواصل من الرماد والسخام 
والقاذورات. واعتقد معظمٌ الناس أن الحريقء شأن الوباء 
العظيم» كان عقوبة ربّانية بسبب الأساليب الشريرة لعياده. 
وهو مشهد كان نيوتن» بميوله التطهري الصفويّ» حقیقا 
بالاعتقاد به. ومع ذلك فقد كانت ثمَة نعمة هامة واحدة 
على الأقل تدخل في حساب عقابيل هذا الحريق. ففي 
خی أن «عشراتك OSV‏ تاتر ااعیٰ ade OL cobs cle‏ 
لفات نيزن اخ یی كان نبي قير | a) Sues ae‏ 
أشخاص حسب الاخصائبات الرسمية. 


تعرض معرض ستربردج eL Sturbridge‏ وکان 
نيوتن قد زاره مرة قبل أن يُغلق بسبب الوباء. وعندما كان 
dle‏ ي يطبت بيك لصون عل ررر DB‏ 
زجاجی oy)‏ به ظواهر HOLS!‏ 


وکان الموشور معروفاً من أيام الفيلسوف الروماني 
ورجل الدولة سنيكا ١١٠٠ء‏ في القرن الأول بعد الميلاد. 
ولكن حتى قبل ذلك. حاول أرسطو أن يبرهن أن الألوان 
هي مزيج من الضوء والظلمة» أو من الأسود والأبيض» 
وهو رأيٌ كان مقبولاً لدى معظم الفلاسفة أيام نيوتن. 
1:228 49 ْ ۹ مم 
وأقربُها إلى اللون الأبيض الخالص» على حين أن اللونَ 


الأزرق هو ا persue coir‏ راج تھا لی 
ا ee oe‏ الآلوان كان ach (gl skal‏ 


من تحو لات للضوء الا الخالص. 


وفي وولزثورب أَعَدَّ نيوتن تجربةٌ غير مألوفة؛ فقد 
أظلم غرفةً نومه العلویةء المقابلةً لجهة الجنوب» وأحدّث 
في مصراع النافذة ثقباً بقطر ثُمن الإنش» ووضع في 
طريق الشعاع الضوئي الوارد موشوراً. فظهر الطيف الناتج 
على الجدار المقابل. ومما أثار عجبه أن الطيف قد اتخذ 
E EE‏ ما لان دا ٹا کال :ذيكارت: قد 
قال بأنھا ستظھر کذلك. وھذا یعنی شیئاً واحداً هو 
کے تر اھت السحا 1ن اتتبعر افد وات 
کات دی بوره خلال gS) ge NN Spt el‏ 
a‏ ر lates IVI‏ 


وبحذر دائمے ع تو تن ےت ثانية تضارع الأولى في 
قوتها» وسماهاً التجربة اJlئحlصvڊaة experimentum crucis‏ . 
فبعد أن وضع موشوراً قرب الثقبء اعترض الطیف 
ہب شور اخ غلی سک 5ا ار:6 باردات Seg Se pees: Gok‏ 
السابق. وكما في الموشور الأولء» فإن الأشعة الزرقاء 
اتخرفت: بزاوية. أكبرٌ من الحمراء. فكتبه قائلا: إن JSD‏ 
الألوان هو نفسّه في جميع الحالات». ثم تبيّن له أنه إذا 
استطاع حسابٌ زوايا أشعة الألوان المنحرفة بدقة» أمكنه 





صوغ قانونٍ جديد للانكسار. وبدأ بسرعة يحدد هذه 
الزواياء أو جيوب هذه الزواياء في تبرير آخر لاعتقاده 
بان الطبيعة تعمل وفق هبادئ رياضية غاية في الدقة. 
أفضت التجربة الحاسمة إلى فكرة ثاقبة أخرى بعيدة 
الأثر؛ ققد رعمد تیرتع گل شعاع أثناء مروره عبر 
الموشور العاني» ورجد: كما أعتقد: أن اللوة الأزرق 
بقي أزرق» والبرتقاليٌ بقي برتقالياًء وهكذا. ثم دور 
الموشوز فبقيت الألراة على حالياء واستخلض أنه الو 
كانث الألوان مجؤد نسؤلات للوت الأبيضء نما كاذ 
الاعتقاد سائداً منذ زمن طويل» فإن الموشور الثاني يجب 
أن يُصدر ألواناً أخرى وذلك بتحويل الأحمر إلى برتقالي 
أو إلى أزرق أو إلى نيلي» ولشع قیغاً من شلف نے 
يحصل. فاللون sol O92 (Ap LS - oan‏ اث ب 


العبقرية والحريق والوباء # 


الخسةة طهر شدنة 
لاس SRE lp Stew‏ 
موشورء ثم منكسراً خلال 
موشور آخر. لم يطرأ أي 
تغیْر على Ohh)‏ 


مؤلف من جميع ألوان الطیف : ogre yrs gl pan V‏ 
خلال الموشور. وبلغة الشعر. فإن إسحاق نيوتن قد «حل 

الوشاح المضيء للنهار» ثم أعاد ضمّه برشاقة وحذق. 
فرول» يحلو للمؤرخين أنه ا خف وول وز ت :اة 
المعجزات annus mirabilis‏ مع العلم وان اس کت رای 
خا ا ما کل من شين لبقي لجف و ا 
ومبلغ علمنا آن نيوتن لم ينقل يوما آي شيء مما تعلمه 
الي اسار اين ول تة سا کی“ الظتی الختالونت»: الى 
غرانثام سنة 61666 ربما لمكافأة نقسه أو إرضاء لوالدته. 
i Siw y‏ وأمام ممثل انتا گے (إسحاق نیوٹن من 


وولزتورت› العمر 4 Neg.‏ 





الأستاذ الرائد 


بعد أن حاز نيوتن درجة البكالوريوس وسّجَل رسميا 
في عداد السادة» عاد إلى كلية ترنتي في كامبردج لإتمام 
دراسته لنيل درجة الماجستير في الفنون. اهو OVI dates‏ 
لانتخابات عضوية إدارة الجامعة التي تجري في أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر سنة 1667. فإذا ما قيّض له 
النجاح غدا بإمكانه الإقامة في ترنتي إلى أجل غير 
مخدود» وإلا فعلية الاختيار بين أن يعيش مزارعاً مغمورا 
أو قشأ في كنيسة قرية بمقاطعة لنكونشير الريفية. 

وعلى مدى ثلاثة ge ell‏ آواخر شهر آيلول/ cote‏ 
كان نيوتن يجتمع مع زملاته المرشحين في كنيسة الكلية 
للخضوع لمقابلة شفهية. وفي اليوم الرابع طلب مدير كلية 
ترنتي من كل مرشح أن يكتب موضوعاً محذدأ في مدة لا 


d 


Dea 





تمثال نيوتن صنعه لويس فرانسوا روبلياك ينتصب في كنيسه كلية ترنتي. ويبدو نيوتن وهو 
يحدّق بعيداء حاملا موشوراً بيديه. 


الأستاذ الرائد 8ط 
تار ست ماعات وان واا مها فا وي ن 
قريب من امتحانات درجه البكالوريوس الع اجتازها من 
قبل؛ فموضوعاته تتناول في أغليها أعمال أعلام قدامى 
اليونانيين والرومان. وفى الأول من تشرین الأول/ أكتوبر» 
دعي المرشحون الناجحون للحضور إلى الكنيسة على قرع 
ثمانیة من الطلاب على اعتناق «الدين الحقيقى للكنيسة». 
ولك أصبح نيوتن تا عضوا في إدارة (4A SI‏ 
وجول لان کرت غفیر ا دانما ف apy savage lSYI ate)‏ 
يواجه بعد اليوم حالة عدم اهار بسہتبت شعورہ ا 


يُنترّع من الأعمال التي یحبھا جدا. 


احتفل نيوتن وصديقه المخلص جون ويكنز بأسعد 
أيام حياته. فاستأجرا دمّاناً ونجاراً لتحسين مسكنهماء ثم 
2 ۶۶۶6 ۰9ئ۰ 
الفا ا تال یی كلتك اولي تک تن فتات 
قاضنة ومظهرةه :وانفق أموالا اة غل asldce‏ واا 
ئی US JS gad gad‏ اضاظ ley gle dla] J]‏ 
الجامعي الخاص بدرجة البكالوريوس» وإنفاقه الكبير على 
ردائه الخاص بدرجة الماجستير » الذي فصّله على قده في 
السنة التالية. وتمشياً مع العرف. تخلى نيوتن عن 17 شلناً 
للمشاركة في الاحتفال بنيله درجة البكالوريوس» وأنفق 
5ا شلناً آخر عندما نال درجة الماجستير بتاريخ 7 تموز/ 
يوليو سنة 1668. وبينهما دوّن في ملاحظاته أنه ارتاد 
الحانة عدة مرات» وخسر 15 شلناً من لعب الورق. ثم 


مھ لے ےھ ٤ے‏ ےم ٤ع‏ یم ٤ع‏ ٤ع‏ دع دہع د٤ع‏ ہہ ہہ ہہ ہہ ہدرم مع ے٤‏ عم ہہ ہہ ہہ ہہ ہو ہرم و دہ SS SS‏ راج رام م م 06م مهم 


بعد استضافته ابن عمه ايسكوف وأحد المعارف الذي لم 


Li y c as ai‏ هذه النفقات فجأة مثلما بات و سير 
جميع الأدلة إلى أن نيوتن قد عاد إلى عزلته. 


لم يقم نيوتن بزيارته الأولى إلى لندن إلا في آب/ 
أغسطس 1668ء بعد شهر من حصوله على درجة 
الماجستير. ومع أن إعادة الإعمار في لندن كانت تجري 
على قدم ple! del CII) Led clog‏ المديتة تا 
أنقاضاًء وآثار السواد في الخراب الهائل الذي أحدثه 
الحريق الكبير.. أما أين أمضى نيوتن الأسابيعٌ السبعة في 
العاصمة وكيف قضاها فقد بقیت غامضةء ولكنه على 
الأرجح اشتری کتباً وتجهيزات لمخبره المتواضع» وربما 
قابل بعض علماء الرياضيات والفلاسفة الذين دفعث 
أعمالهم بحته العلمي وألهمت عبقريته. 


حتى هذه المرحلة كان الطالب الوحيد الذي يعرف 
کل شيء عن ألمعية نيوتن هو إسحاق بارو Issac Barrow‏ 
أستاذ الرياضيات في جامعة كامبردج. وكان هذا الشخص 
الأكاديمي المتميّز قد سافر عبر البحر المتوسط والشرق 
الأوسط» واستطاع أن يتغلب على ترك فَلِتِ اللسان في 
فتال متلاحم» وأحبط بشجاعة هجوما شه على سفينته 
قراصنة مالطيون. وكان بارو - الواعظ بحكم الاستعداد 
الفطري والدربة» والمفرط في التدخين» والمهمل في 
لباسه - قد أبدى اهتماماً قوياً في البصريات» والهندسة 
التحليلية» والنموذج الميكانيكي للكون. 


و تہ عو او اق و ا چ و وہ مور هد دق امه هر أرط ها :هر اف ا و ال الوق عق و “الفا جه “اق و و کی اھ ah ke cee ce lee eet ale‏ مقرم اف ف بها هل be‏ وو Se Bice, eR eS es eee eS Rieke,‏ کر اعد يعاري حي اول ون امہ ay i Ni Sis‏ و نے 


الأستاذ الرائد ا 









Sin ol‏ توتو آنه کان سے ہین 
الحضور عندما ألقى بارو أولى 
محاضراته سنة 1664+ وأقرٌ پان 
بارو يمكن أن يكون قد أذكى 
اھتمامه بالریاضیات المتقدمة؛ 
ليس غير. ومن الممكن أیضا 
أن يكوث ثيوتن قد زار يارو فى 
مكان إقامته خلال الساعات 
الأسبوعية المخقّصة لمتاقشة 
مسائل تثار فى محاضراته» Oly‏ 
بارو يمكن أن يكون قد أعاره 
og ws‏ الآن أنه عفلال امعحانات 
المنحة الدراسية التي جرت في devel Fite!‏ 
من سنة 1664» وجد بارو أن نيوتن كان يستخف بإقليدس سے مرہےے 
و «يعبّر عن ذلك باراء لامبالية حياله.» الزرياشيات في جامعة 


ومهما كانت طبيعة العلاقة Sve‏ بيتقجا: فإن باروء الذين لاحظوا ألمعية نيوتن. 
بحلول سنة 41668 كان مطلعا على مواهب تيوئن 
الرياضية الفريدة. وحين تسلّم بارو تسخة من رسالة 
تيكو لا مى مركاتور :مغدء:116 5داواءالا الجديدة بعنوان فن 
i 5S) Gab 5 © Logarithmotechnia HL Lè UI‏ 
الرياضي اللندني چون کولینز ici John Collins‏ و = 
كان له وقع الصاعقة على كولينز: «منذ أيام قدم لی أحد 
أصدقائي هنا» وهو ذو معرفة متعمقة بهذه الأمور» بعض 


a ES BR ES OLN OL SOS OD BAG و ہاو رم مو وا رھ ور و لو‎ SLO ROLA OL AITO E SO ETS E DASE سرف سای‎ Ale MLA مدقا‎ AROS AL AO Rai o E, SFA EEE KS OE ê ES 


المقالات التي دوّن فيها طرائقّ لحساب أبعاد منازل 
IS CST,‏ ها اة م ار ا ا با 
الزائد» ولكنها Woe dole‏ وبالطبع كان هذا الصديق غير 
المعرّف هو إسحاق نيوتن» وكان المقال الذي أشار إليه 
هو الرسالة الصغيرة بعنوان التحليل بطريقة السلاسل غير 
«De Analysi per Aequationes Infinitas igxi‏ 133 وعد 
بارو بأن يبعث بها في رسالته التالية. 


تمکن بارو بشق النفس من إقناع نيوتن بعرض عمله 
على المهتمين في الأوساط العلمية. وبدا هذا غریبا تماما 
لآن الغرض الحقيقي لنيوتن في إعداد رسالة التحليل هو 
تثبيت أسبقيته الشرعية على الطريقة التي نشرها مركاتور. 
وكان على كولينز المتلهفت: الاننظارٌ هنذة أسبوعين قبل أن 
يتسلّم المادة الموعود بهاء ولمًا يَظهر اسم نیوتن بعد. 
وبعد أن أجاب كولينز بعبارات حماسية جدا رد عليه بارو 
قائلا: «أنا سعيد بأن يكون بحث صديقي قد نال رضاكم. 
ایر ایت gd‏ یل کی اء Bhd le yay‏ بل 
... ذو عبقرية نادرة ودراية في هذه الأمور». وبموافقة من 
نيوتن» سمح بارو لكولينز بأن يطلع رئيس الجمعية 
الملكية اللورد براونكر Brouncker‏ علی المقالء كذلك 
Cae‏ سخ إضافیة لعدد من زملاء كولينز. ومع كل ذلك 
فإن نيوتن» المتكتم بطبيعته» لم يسمح بحالٍ من الأحوال 
لكولينز المحبّط بأن ينشر عمله على الملاً. ولم تطبع 
رسالة التحليل أ3ولإاة4م 06 حتى سنة 1711 عندما بلغ 
مر تی ان وس م رو كا ندعل اهرت اکر امال 
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إن الاعتقاد بأن بارو كان يولي اهتماماً خاصاً بنيوتن 
Cail‏ لبعض الوقت يؤيده طلبُ البروفسور بارو من نيوتن 
بأن يساعده في كتابه المرتقب عن البصريات. فهل كان 
بارو مطلعاً على أحدث مكتشفات نيوتن في هذا الحقل يا 
ترى؟ الله أعلم. على أن نيوتن لما كان بعد في المرحلة 
التجريبية من عمله» ربما لم يشأ أن يتبّط من عزيمة بارو 
عن طريق مناقشة التجارب التي من شأنها - إن تبث ol-‏ 
تجعل ie‏ الأستاذ بأنه متقادم يفتقر إلى الأصالة. إضافة 
إلى ذلك» فقد كان نيوتن يبحث عن وظيفة مرموقة 
ويرغب في ألا يعمل شيئأ يعرّض فرصه للخطر. وقد كان 
ارو و ا Lay‏ أكثر منه فيلسوفا طباه 
لذلك عندما سنحت له الفرصة ليكون قسيس الملك 
تشارلز الثاني سارع إلى ابتهالها. ولكن قبيل انتقال بارو 
إلى لندن بقليل» وفي أغلب الظن نتيجة نفوذه القويّء 
عَيِّن إسحاق نيوتن الأستاذ الثاني للرياضيات :في جامعة 


كامبردج بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1669. 


ومع أن نيوتن لم يكن قد جاوز السابعة والعشرين من 
العمرء فقد تحوّل شعره المسدول على كتفيه إلى لون 
فضي جميل. ارتدى نيوتن حلته القرمزية الخاصة بمنصبه 
الجديدء ومضى مسرعاً باتجاه كلية ترنتي لإلقاء أولى 
محاضرته في أوائل سنة 1670ء ولا شك في أنه لفت 
الانتباه فى طريقه إلى هناك. واختار موضوع البضریات من 


onan nnn anda Rn NESSES ESSN SRE pnp هد ماه ب«‎ Nr 0393-2-0 


سم ع م م م مد عام وجا قاع قازد ودف قا عا قاع ھ ٤ع‏ یہو ہیی یو م م مم 


هد رخ او و و سے و اھ و وآ جه بقل قدا هه هدو ها اق ها كز رم 


SSSA‏ ماه ما. اه شه نه هس همده وه مار و هم هدع وهو هت هد هاف .د وافاحاج اماما ما .انا نا مانا مامه 


بين المواضيع العديدة التي سيدزسهاء وهو أول وأعظم 
العلوم التجريبية التي أحبّها. وبدأ بالقول «أعتقد أن ليس 
ثمة ضير إن آنا أخضعت مبادئ هذا العلم إلى اختبار آکثر 


دقة). 


إن ne‏ د کت الذي OLS‏ مدار oe‏ 
الواقر 9500 20 ane‏ الدكتور 
جورج تشین George Cheyne‏ عندما کان نیوٹن یواصل 
بحوثه المتعلقة بالضوء والألوان «لتنشيط قدراته وترسيخ 
ملاحظاته» فيك نفسه بكمية ضغيرة من الخبزء طوال 
رغبة ملحة أو انحرافاً فى مزاجه». 


بعد ثلاث سنوات أخرى من العمل أصبح نيوتن oN‏ 
قادرا على إبداء رأيه بوضوح أكبر. وهذا ما فعله في 
محاضراته الثماني التي ألقاها أمام الحضور الذي راح 
يتضاءل بعد محاضرته الأولى. وبالفعل» لم يُشْرْ أحذ من 
زملائه أو طلابه في ترنتي إلى ما يدل على أنه كان من 
بین الحضورء وکانت هذه دلالة على قلة الاهتمام بالعلم 
الجديد epee:‏ وحتى بارو» الشخصية المعروفة في 
الجامعة لح مل لا عدداً ضئيلاً من الأشخاص على 
مدى سنواته التدريسية الخمس في الكلية» بل إنه كان في 
بعض الأحيان يحاضر في غرفة شبه فارغة. وإذا كان 
لاكتشاف نیو تن ن المھم القاضي بأن وء pwd‏ يق 


یمم ھ۔ لح مھ ہے ےہ ها ها هد مه و i‏ ملع ےر رع قاعم فادها ہےر مم ےم رام 
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٠0 3. ۱‏ وم خیش لمقرايه الماكنس. 
Cr oe mi‏ ألوان فوس قزحء أن يكون أبعد أثرا en ea‏ 
لتطلب أن ينقله إلى lle‏ يقع خارج جدران كلية AF‏ كك اید می سم موري 
عاكسا عاملا. 
من بين الكحب المي اشعتاها تيوتن عندما كاد شاپا 
لسخة من ALES‏ ناسیس البصريات Optica Promota‏ 
لمؤلفه James Gregory $94 5 joer‏ الرياضي والفلكي 
الإسكتلندي المشهور. وکما هي عادتهء کان یطوي 
أطراف الصفحات التي تحتوي على الفقرات الهامة» ومن 
هذه الصفحات الصفحة التي فيها تصميم غريغوري 
للمقراب العاكس SU3 > 3! creflecting telescope‏ 
الوقت لم يكن قذ نجح أحد في صنع مقراب عاكس 
عامل؛ ففي سنة 1663 ذهب غريغوري نفسّه إلى أبعد من 


مم 


>6 ود آ36‎ ate 66 0و2 بد قار‎ 016161616057606 606 Scie sia SHS BS ee SIE Ui o oke os oe blê oS ols HS êê Da elie اكه هنكام كه اتن وداه‎ go dls dle aha ae Te Ka ae aa Fel al و سض 607 61ھ ا 0:5 :79 47ا ھ) آم/ 7ج )16 او‎ 7 E Oê o هده 6ھ ذ7ا‎ e Oê û 


ساعد عا. سام سا ع و وا ع 1 11 ما وا واو وا ع رام ور رار رو 


ذلك فطلب عدسات خاصة من ريتشارد ريف Richard‏ 
866 وهو صانع أدوات مشهور في لندن. ولكن ريف 
أخفق في صُنع هذه الأداة الدقيقة. 


تابع نيوتن الاختبارٌ عدة سنوات أخرى» وليس من 
العسير إدراك دافعه إلى ذلك. فخلافاً للمقراب الكاسر 
refracting telescope‏ الذي یشکل yis‏ للجسم باستعمال 
عدسات» فإن المقراب العاكس يحتوي على مراة على 
شكل قطع مكافئ (تشبه الصحن) تعکس الضوءَ كله 
بالزوايا نفسها. والمزية الكائنة في هذا التصميم هي أن 
CSia‏ هنا لا يعاق بالزيغ اللوني chromatic aberration‏ 
وهي الظواهر الضبابية الشبيهة بقوس قزح» التي تتولّد 
GSN Cues Y lane‏ وات ارال ا ا 
في بؤرةٍ واحدة أثناء مرورها عبر العدسة. ومع أن أحدا 
لم يتحقق من ذلك سوى نيوتن في ذلك الوقت» فإن 
المقرابَ العاكس في توليده خيالا خالياً من التشوّهء یقذم 
دا اخ OSV y egal dled! ay‏ 


باشر نيوتن العمل متسلحا بخبرته» تلك التي أنتجت 
نمادجه وميقاتياته في شبابه. واستعمل قطعة معدنية رقيقة 
بدلاً من الزجاج» الذي يتعذر في الغالب صقله بشكل 
مستو بأدوات يدوية» فأحدث فيها ثقبا على شكل صحن. 
de alloy es] sel 5‏ او eA EIS.‏ يجو و 
المعادن؛ مؤلفة من النحاس والقصدير والزرنيخ» بيضاء 
اللون وقابلة للصقل بدرجة عالية. ثم غَلف المرآةً المعدنية 


فا وو ےووہ وع ےو وع وو ہہ ہہ ہہ ہہ واو و واو واو رواج وو می وو ہے وع و ےم وا سا عد عا واه اع ساعد ناس سدع قاع سافاء سد هاعد لاد سام واه هاه فعاف عاعد ف و تجار رازه رار د تاعا. 
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(أو العاكسة (speculum‏ ووضعها مع فكر ناضه ارق us‏ 
أنبوب صغير. وفي رسالة إلى صديق لم يعرف اسمهء 
مؤرخة في 23 شباط/ فبراير 1669» وصف الطريقة التي 
يعمل بها المقراب. ووفقاً لحسابات نيوتن» فإن هذه 
الآداة قادرة على التكبير «40 مرةء أي أكثر مما يستطيعة 
أي أنبوب بقطر 6 أقدام. أعتقد ذلك اعتقاداً جازماً. ولقد 
CHL‏ به كوكب المشتري بجلاء مع أقماره». ولم يكن 
لديه أدنى شك Ui ie of‏ عاکساً بقطر 6 أقدام مصنوعا 
بعناية سيكون أداؤه تماما مثل أي أنبوب قطرہ 600 قدما 
أو 100 قدم مصنوع بالطريقة العادية». وأضاف - وهو 
يدرك مدى غموضن هذا الادغاء -: «قد يبدو أن هذا 
تأكيدٌ غريبٌ ومتناقضٌ ظاهرياء ومع ذلك فهو النتيجة 
الحتمية لبعض التجارب التي أجريتها في سياق دراستي 
لطبيعة الضوء». 


طار خبر نجاح نيوتن إلى لندن ٠‏ حيث رحب به خطاً 
بوصفه مخترعاً للمقراب العاكس. وهذا يذكر بسنة 1609ء 
عندما صنع غاليليو أول مقراب كاسر في إيطاليا من وض 
أرسله إليه مراسل علمي من الخارج. كان أكثر الناس توقا 
لرؤية مقراب نيوتن هم Royal LKLI irazi slae]‏ 
506161 وهي جمعية علمية تأَسَّسثْ سنة 1660 بإجازة من 
الملك تشارلز الثاني. وقد اقتبستٌ هذه الجمعية شعارها من 
الشامد اللاتیني verba‏ ما ونانلا الذي يعني «ليس 
بالمشافهة "Not by word of mouth‏ . تضم هذه الجمعية في 
عضويتها أرجح العقول العلمية في ذلك الوقت. الإنكليزية 





في سنة 1671 عرض نيوتن 
tal Vow‏ اھکس علي 
ASSN Tran‏ 





وخبرعاء وقن bo]‏ اعسضاڑعا 
أنفسهم على العمل بالطريقة 
المجرييية كلاقا للممارسة 
القدبمة القائمة على الملاسئلة 
red‏ وكانت نتائج SLI.‏ 
هذه الجمعية تنشر بانتظام فی 
السجلا الفشریة الس وگ معاشر 
الجلسات Philosophical 42a!‏ 
Transactions‏ التي آھ م ڪت 
ٹحوذچا hale ileal‏ أخرق 
حتى أيامنا هذه. 


لم يجد نيوتن هذه المرة 
بدأ عن امشفال رغية أقراثة 
وحثهم له» فصنع نموذجا 
Lege‏ مسدلا توضاً عا عن مقرايه الأول وسلءه إلى يارو: 
الذي قام بدوره بحمل هذه الأداة بفخر إلى لندن في نهاية 
ET‏ فاا ا فاخي خب Cols S| stl.‏ 
هول» حيث كان الملك تشارلز الثاني na i gad) [pens‏ 
أصحاب السلطة. وفي غضون ذلك» كتب هنري أولدنبرغ 
Henry Oldenburg‏ سكرتير الجمعية الملكية إلى العالم 
الألماني الکبیر کریستیان هایغنز -95) Christian Huygens‏ 
)1629 ليعلمه عن نجاح نيوتن. وفي الرسالة الجوابية. 
قب مایغٹز واصفاً هذه الأدة الجديدة بأنها ليست إل 
Laas dsl Laado Li dol‏ 
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وكتب أولدنبرغ Lal‏ إلى نيوتن رسالة تهنئةٍ أعلمه فيها 
بترشيحه لعضوية الجمعية الملكية. فعبر نيوتن عن شكره 
على هذا الشرف وأضاف : «أنا [أنوي] وأفكر في اختبار 
تقرير عن اكتشافٍ فلسفي دفعني إلى صنع المقراب 
المذكور آنفأء وفي تقديري أنه أقدم المقاريب إن لم يكن 
اع قب فان سی LL prey Ld OW‏ 
الطبيعية). 


ولل له فن الاين ف ادن ادر كرا ان رن کان 
الك ر لے :شاف أن الصو الائیشن اف ف 
١ات‏ الاما عا اا ان رع لت ع اج 
أعظم أسرار» حتى بدأ فجأة يستدرك ويتردّد؛ فكتب في 
رسالته التالية إلى أولدنبرغ «آمُل بأن يصبح لدي متسعْ من 
الوقت: GUS 2. GL LY‏ التفریر المتخلق | بالضوةء]ء 


الذى وعدتك lay‏ 


وبعد تردد» دون نيوتن بالتفصيل الخطوات الأساسية 
في مكتشفاته البصرية التي قادته إلى التجربة الحاسمة» 
وضمّنھا أیضاً شرحاً عن ألوان قوس قزح. فقطيرات الماء 
التي تكسر معظمَ أشعة الضوء هي من الألوان الخارجية 
للطيف وتميل إلى الحمرة» على حين أن قطيرات الماء 
التي تشكل الطبقات الداخلية تحرف ضوءا أقل وتظهر 
بألوان قاتمة. وختم طالبا من زملائه» أو ممن يجد منهم 
فی نفسه الاستعداد الكافي» أن يعيدوا تجاربه» وقال: 
اْساکرن wei DG (ise: Wie‏ بالنتائج». 


اج پر ہو مو بع بل فد لوا جو جو ون وه ور ا تو EET ETE O RES LA Aa A E ee ee ee ee eee HH HHH HTH‏ مر ا و ار یں یہ وی کر و کہ ےھ وچ لو او او رو و وو و و اکھج کور 


00-0 رده عاوقا وار قاو و واج يده هه قارد عاوارد وي َٛ۹ ۰ 


امھ دے مھ ےہ مھ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہو و و وج ور و ہج و ےا اع ع ع × ع٤٤‏ ٤ع‏ ٤ع‏ ٤ع ×٤‏ ٤٤ع‏ ٤ع‏ ٤ع‏ ٤ع‏ ٤٤ع‏ ٤ع‏ ٤٤ع‏ ٤ع‏ د٤ع‏ ٤ع‏ ےی fee ee a‏ 


يبدو أن نيوتن لم يكن قلقا. فأولدنبرغ وضع بحثه في 
Shae VC gas‏ للاجتماع القادم» حيث قرئت بصوت 
غاله SL al yo Ral es ce 00 by‏ 
يقدّم تقريراً عن النتيجة: «إن قراءة مقالتك المتعلقة 
بالضوء والألوان كانت في الأغلب شغلهم الشاغل في 
ذلك الوقت. وأؤكد لك يا سيدي» أنها قوبلتُ باهتمام 
شديد واستحسان لا نظير له». وحثٌ أولدنبرغ نيوتن على 
أن يعطيّه إذنا بنشر المقال في الإصدار التالى ل: محاضر 
الجلسات الفلسفية» وهذا حقيقٌ بأن يجلب للمؤلف شهرة 


e 


as 
استبشر نيوتن عندما تسلم إشعاراً بقبول عمله. وفيما‎ 
يتعلّق بطباعة المقال» خاطب أولدنبرغ قائلا: «أترك ذلك‎ 
Sa}! lie co لرغبتھم)ء فظھر بذلك البون الشاسع‎ 
ورفضه السابق السماح لجون كولينز بنشر عمله الرائد‎ 
. De Analysi الآخر التحليل‎ 


دا 


مہ می یم وم وھ عم ے و ےد ے ee‏ مھ ھ جح جح جح جج جج جم جم دا دھ مھ ھ مھ مھ مھ مھ جج دع قافا فاه فاع اه اعد حم مے رد و دھ و وع وع بی مدعءبءدءع۔ه 


à‏ ل2 الہ ا کے 


e Robert Hooke ]1703-1635[ کان روبرت هوك‎ LJ 

aS] ققد عهدت‎ ASL drool ob a! Gy 
سڈ الفیت من القائع آلی :ابی البهنا تيوكن عجار‎ 
على المواشير. وع أنه لم تتوفر صورة تفصیلیة لھوك‎ 
العلم» إلا أنه لا يرجى منه من الناحية العملية إلا ما قد‎ 
يُرجى من أقل إنسان عرفته في حياتي». وكان هوك ذا‎ 
قامة متوسطة. ويعانى من تقوس في عموده الفقريء‎ 
- ويبدو رأسه الكبير - ذو العينين الجاحظتين الرماديتين‎ 
وتحديفه‎ cas] تا إلى -حسمه. وإن مظهره‎ E: 
ماعط سرع رت7‎ TE Ls eel 





بعد أن تولّت الجمعيةٌ الملكية 
طباعة مقالة نيوتن الرائدة 
عن طبيعة الضوء وصف 
كريستيان هايغنز - وهو 
أعظم علماء الطبيعة في ذلك 
العصر - عمل نيوتن بأنه 
"غاية في الإبداع ". على أنه 
لم يحديث لدى العلماء 
الارن الانطباع نفسه. 





وعلی الرغم من مظهره الخادع فإن هوك يمعلك 
دافنشي. فطريقة تفكيره كانت غريبة الأطوار ومزيجا من 
إلى ری وككيرا ما يتخرط فى Byte lis duals‏ 
قبل أن ينتهى من حل مسائل سابقة. ولعل القدّر يختار 


هزله؛ فهو ينعم عليهم ببديهة عظيمة على حين يحرمهم 
من المواهب الرياضية التى تمكنهم من ترجمة رؤاهم 
Los pS] gm ay Le SL 4St yo)‏ يستطيع إثباته» كان هوك 


Ahs Hector ) 92S. Achilles باكيليز‎ goss Lo g 
E بدا يواتن وهوك وكأن الآلهة‎ cooly pbs OL, 
عليهما الاقتتال. ففي اليوم الذي كان فيه زملاء نيوتن في‎ 
الجمعية الملكية يختبرون مقرابه العاكس» حاول هوك‎ 
الحاسد أن يوحي بأن هذا الاختراع لم يكن ورتا‎ 
واذعى هوك أنه كان قد صنع مقراباً کاسراً قبل ثماني‎ 
سنین لا یتجاوز طوله بوصة واحدة» ويمكن أن يوضع‎ 
في سلسلة ساعة جيبه. وبحسب أقوال هذا المخترع» فإن‎ 
أداة هذا المقراب أفضلٌ من أىّ مقراب طوله 50 قدماء‎ 
وإن هجوم ینس لت رد ای منعه من صنع‎ 
منه» وآنه لا یرید البوح بسر شځذ مرآته. ولا‎ SI ch pe 
ن‎ n RE Aa 
الحضورء من تفاخر هوك واذعائه أن خوفه من السرقة‎ 
كان السبب في عدم إشهار اختراعاته ومكتشفاته.‎ 


وفى عجلة من class ala ya LoS ce pal‏ اعترف 
هوك بعد ذلك رات gal‏ وقتاً قصيرا (ee‏ لقراءة مقال 
تو وأ كزان تهاونة 'كخطوة أساضية نات الات 


قي لق مق لق ننج و ها هن وت یت کو اوک جا لها لون "جف 14 A‏ کو کی ا اق کر كه هار ونج جد بج لياه سا مک و و او ea, a‏ و تو ہیں وہ وہ و وی و و هنيو جنيع اھ ا سک سس ار بك به جم کو ا ہے رج a el ee.‏ إلا لقان له ا لوك قاع :اينهذ لال ا و في رف اهار و او PIPED pS O OR BLST AO‏ بهد کا 


ووافق في ذلك الحين على استنتاجات نيوتن كلها فيما 
عدا واحدا. فبعد أن کان نيوتن قد صرّح بأنه لن «يخلط 
التخمينات مع الحقائق»» أكد أن «مسألة كون الضوء 
جسماً لم تعد قابلة wal og et loys pla‏ 
التجارب إلى اعتناقه الفكرة التي أصبحت تُعرف فيما بعد 
ب «نظرية الجسيمات لزمعطغ (corpuscular‏ التي تنص على 
أن الشعاع الضوئي Cli > cp Eli‏ أن Ras‏ 
تصطدم بسطح الأجسام فتولد ألوانَ الطيف. وبالمقابل» 
فإن هوك - الذي يميل إلى النظرية القائلة بأن الضوء 
مؤلّف من موجات لا من جسيمات دقيقة - انتقد على 
نيوتن اذعاءه غير المثبت كما يقول: «لا بل إن تلك 
التجارب التي يزعم [نيوتن] أنه أجراهاء تبدو لي في حد 
انها برها على أن الشيوة لبس و iS al aes‏ 
تنتشر عبر ... وسط شفاف ومنتظم). 


عضب نيوتن من فسح المجال لانتقاده» ورد متأخراء 
والتخمين. وفى عضون es‏ نذا التعليفات ترد من 
الفلسضة. 


r 


وكان على رأس هؤلاء العالم الهولندي الكبير 
كريسكتان هايكين الذى اكد مين Ol da ad Iie pul‏ 
وعد بمعاش تقاعدي سخي من وزير المالية جان بابتيست 
Jean-Baptiste Colbert Ses‏ في عهد الملك لويس 


الرابع عشر Louis XIV‏ أعلن هايغنز»ء الذي سبق أن أثنى 
على مقراب نيوتن» النظرية الجديدة فى الألوان «البارعة 
إلى 7 (Ones‏ ~ وإن ورود هذه الشهادة من أعظم فل سفه 


أوروبا الطبيعيين لھی حقاً أعظم ثناء. 


ولكن كانت هناك همسات اعتراض من أوساط أخرى 
لم Goi‏ نيوتن حق قدرها. فالسير روبرت مورى 56 
Robert Moray‏ الذي كان أول رئيس للجمعية الملكية 
افترح إجراء أربع تجارب بسيطة لإثبات التجربة الحاسمة. 
ثم جاءت رسالة مطوّلة من فرنسا أنشأها إغنانس جاستون 
باردس Gaston Pardies‏ 8130ا وهو أستاذ المحادثة 
وعضو الجمعية اليسوعية» وهي فرقة علمية راقية من 
القساوسة الرومان الكاثوليك». وقد poy gael‏ شان 
موري. في عدة محاولات لتكرار التجربة الحاسمة 
وخلص إلى أن نتائج نيوتن تفتقر إلى الميزة العلمية. 
فاط تو کی cp sty‏ اكه اغد جوا لها ي 
بالقول: «[إن نتائجي] صعبة البرهان» وإذا كنت لا أعلم 
صحتھاء فإنی أفضل رفضها باعتبارها تخميناً لا معنى له 
ولا طائل على الإقرار بأنها فرضيّات». 


كتب باردس» وقد اهترّ موقفهء ثانية إلى أولدنبرغ. 
وضمّن ذلك تعليقاً لنيوتن» ولكنه رجا سكرتير الجمعية 
ALS‏ 9 ۰ و 
تحويلها إلى جامعة كامبردج. وسحب باردس تعليقه الأول 
ولكنه أثار مكانه مناقشة آخری؛ تحذى فيه من جديد 
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ڈٹشرگ مقالة نيوتن الرائدة في طبيعة الضوء مع مقالات أخرى عادية فى الموسيقا والجغرافية 
ضمن العدد الصادر بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1672 من مجلة محاضر الجلسات الفلسفية. 


مها ٰ0 و99 تم 
فارسل وتن ردا SST‏ َيرَۃ English 4 1SGY! Jal pe‏ 
Guy Channal‏ فيها هذا اليسوعي على عمله غير المتقن 
علق Vas ty gel dal‏ من Glial elt‏ اعتهادا 
على التجارب». بدا باردس يمارس على مواشيره تعليمات 
نيوتن مرة ثانية» وفي هذه المرة حصل على نفس النتائج 
المحتوأة فى ينقالة Sy Ae Sp‏ باردس إلى 
أولدنبرغ قائلاً: «إن الحرج الأخير الذي شعرث به فيما 
علق اح الا SY Shs) Asha: Range lie‏ 
بوضوح بواسطة شكل [نيوتن] ما لم أكن أفهمه سابقا... 
وليس لدي شيءٌ آخر أرغب Ma‏ 


لم يكذ نيوتن يُسَوّي حساباته مع باردس» حتى بدأ 
أولدنبرغ بالضغط عليه لإعداد جواب قابل للنشر على 
الققاق كر لق" نظ 38ا ات و ار أولدنبرغ 
نيوتن» متنبها إلى مزاج نيوتن. بان لا يهتم بسوى 
اکتشاف الحقیقةء بدلا من الهجوم على الأشخاص 


بأعيانهم. 


كان ذلك تحذيراً رأى نيوتن ألا يصغي إليه في جوابه 
المؤرخ في 11 حزيران/ يونيو 1672 الذي ورد فيه اسم 
هوك ثلاثين مرة في الأقل. فبداً نيوتن بالتعبير عن خيبة 
أمله من شخص كان يتوقع منه تمحيصاً حيادياً لفرضياته. 
ثم راح SES Glee as‏ «يعلم السك سر با ان 
لا يحق لامرئ أن يسنّ قواعد لدراساتِ غيره» ولا سيما 


إن كان لا يفهم الأرضية التي يسير عليها». فيذا أنه لصيو 
من المهم Sl‏ الفرضيات الميكانيكية يعتمد المرء؛ فسواء 
عليه أعتمد الجسيمات أم الأمواج أم أي فرضية أخرى. 
فان مدا الالو ال فی خو هو دون تيء وان Sym‏ 
ليُْحسن صنعاً في إعادة التجربة الحاسمة بدلاً من اعتماد 
التفسیرات الافتر اضة: 


وکان من الللافت » بل من (LS YI‏ قلب الوضع. 
فبدلا من أن يطلب أولدنبرغ من نيوتن إعادة جوابه. 
فإنه» وهو الذي لا يحب ذلك المدعي المتعالم هوك 
عرض الجواب مباشرة على مجلس الجمعية الٰملگة, 
وهكذا أهين هوك وعانى من إحراج إضافي عندما نشر 
ps‏ الجليات الفلسفية 4 على سكين أن تفن هوك 
لعمل نيوتن لم يصل أبدا إلى مرحلة الطبع. 


ومع ذلك» فلا ريب أن شعور نيوتن آنذاك كان يشبه 
غور ذلك Hp es OL gl GU cat gg) ell‏ 
جا cL de‏ ا ضاخ فا رن ند Gh > Vase]‏ 
الماء من الأخرى. وفي خريف سنة 1672 أفصح هايغنز» 
وهو نصيره المهم الوحيد في الأوساط العلمية الدولية. 
عن تغيير في موقفه من النتائج المتعلقة بالضوء في رسالة 
بعث بها إلى أولدنبرغ. وبعد أن وصلت الرسالة إلى 
نيوتن» تلقى السكرتير جواباً فظيعاً: سيديء أرجو 
العمل على إعفائي من عضوية الجمعية الملكية. ومع أني 


ہرم مم مم وھ ےم لے مھ مہ لے مھ لے امہ ہے ع ہہ ہہ ہہ ہے ے ہے وو لے وو رر ہر یا مم مم مم مم مم ہہ ہہ ہے ےہ ہے سے سے لے ھ ہے ہے رھ مھ ھا را ا و وھ ار رر ہر ہہ مھ هد ند ما اما مه مع يه 


أقدّر عالياً هذه الهيئةء فإننى ما دمت غير قادر على أن 
أقدم شيئاً مفيداً لهاء أو أن يكون لي نصيبٌ من منافع 
اجتماعاتھاء فإنى أرغب فى الانسحاب منها». 


عندها سارع أولدنبرغ وجون کولینز؛ اللذان بقیا 
يتراسلان مع نيوتن في الرياضيات» إلى التشاور على أمل 
وضع حد لتجنب هذه الكارثة. ولم يكتفٍ أولدنبرغ. 
الذي عد استقالة نيوتن Lb‏ للدعم المعنوي» ng OL‏ 
بإلغاء الرسوم الربعية المستحقة على نيوتن» بل كتب له: 
(اعلم أن [الجمعية الملكية] عموماً تبجلك وتحبك. أؤكد 
لك ذلك». لكن ذلك لم يُرْض نيوتن تماماء ولكنه عندما 
رذ بعد أسبوعين لم يتعرض فيها لمسألة استقالته من 
قريب أو بعيد. ومع ذلك. فقد كتب: «أرى من واجبي 
أن أعلمك بعزمي على ألا أكون شديد التدقيق في مسائل 
الفلسفة بعد اليوم». وغني عن القولء أن أولدنبرغ لم 
يرسل رسائل أخرى إليه تتضمن اعتراضات على مقالة 
از 


Kd Nexo‏ ستارة صمت برهةء us‏ أن نيوتن lol‏ ما 
كان يراسل أحدأ خلال السنتين والنصف التاليتين. ثم في 
{J shi‏ سبتمبر 1674 أرسل فرانسيس هول Francis Hall‏ )41 
أولدنبرغ ينتقد فيها تجارب نيوتن. وترذد أولدنبرغ في 
E aS‏ 
للشبهة» فاضطر إلى تحويل الرسالة» وما كاد يفعل حتى 
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نتائج أبحاث مقالة نيوتن الجريئة ب لير 
متتالية للجمعية الملكية 


خصائص الضوء» درست فى أرتعة اجتماعات 
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اسحاق نيوتن 


علم أن أستاذ جامعة كامبردج بقي سريع الاستياء كالعادة. 
وكتب نيوتن إلى أولدنبرغ أن لينوسء البالغ من العمر 80 
سنة وأستاذ العبرية والرياضيات» كان على خطأ كامل 
شأن زميله باردس اليسوعي من قبله. وعاد نيوتن ليؤكد 
موقفه السابق أنه عاد غير مهتم بمناقشة النقاط الدقيقة 
لفلسفة الطبيعة» ولكن إذا بلغ الحمق بلينوس حدأ يدفعه 
إلى طباعة نتائح تجاربه الضعيفة التنفيد.ء فإنه ايسيء إلى 
نفسه بنشر نتائج قائمة على الكثير من التخمين.“ 


في ون ول اناع تاره تادر ال لذن كان 
لرن محرا لاء Sis cil SSI‏ أعضناء الجسمفية 
الملكية لمنجزاته. وحتى هوك بدا أقل تهديدا. وبالفعل. 
فقد ظن نيوتن خطأ أن القيّم على التجارب قد غيّر أفكاره 
السابقة المتعلقة بالألوان وأنه أصبح يحوم حول وجهة 
نظره. 


تزر تو یت التی گات عرق عبرا الى ار دما 
أن aay‏ نذره بالتزام الصمت. فمع قرب نهاية سنة 1674 
تسلم أولدنبرغ مبتهجاً أكثر مقالات نيوتن جرأة وتعقيدا 
وهي افرضية تفسّر خصائص الضوء». وكان أعضاء 
الجمعية معجَبين ومتعجبين من أن اجتماغي 9 و 6! 
Spee ees) GANS Uae de r‏ 
المقالة. ثم بعد عطلة عيد الميلاد درست المبادئ العديدة 
التي تضمنتها المقالة في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 30 
کاو الأول مير :13-3 كانون: الثاتى / daw phy‏ 1675 


¥ و یق وا اق جو دو و ود دہ ور کی یو لود قا :"بوك ان لاد لوقه Rh‏ 


a ۰ٰ ٰ 9 ۳0. 


پچ و کک و و و و ماد موجه الح چو چو و چو و اق را اھ کو او کو جو تو امف ت7ر او ہو جو بی جو و تو رو کو ری خی ری ارہ ھت و شک هن EE‏ تو ای او ا ا و و و و و E‏ واه له و و و وچ ہو کو و وا وا رو رو او جو ا لے 


وقد 0 لپ ا 
القدرة على التفكير الأصيل ؛ والأخرى» توضيح المبداً الذي 
تتزايك المعرفة القديمة والجديدة. به نحو هدف کا وقد 
استلزم عمل تبوتق فى :الثقالة لان رات :الوباہآٹرمن 
مجرّد حساباتٍ رياضية. ولم يكن أقل اماما ف دة 
انت الفيزيائي لهذه الظاهرة المحئّرة. وهي موضوع كرس 
علد eed V‏ جن الماغات JUG JN 44d Sac‏ 
ولكنه مثير للدفاع عن فرضية شاملة من ابتكاره. 


قائل القی و اسات کر لا کے ہے ری امت کی 
المادة فى ارا الكون. NI‏ الذي هو أقل كثافه واکٹر 
مرونة من الهواء. لا یمکن رؤیته و الشعور به. وهو 
موجود في كل مكان. إلا أنه jl‏ وجودا في الأجرام 
الواسع الذي يفصل بينها. وتخيّل نيوتن الأرض وسائر 
الأجرام السماوية وكأنها إسفنجات عملاقة» تتشرّب بثبات 
دفقا من فادة غير فرئیة تضخط باشكهزان على شطوحها. 
وكتب قائلاً: «إن هذا الدفق قد يضغط على الأجسام التى 
ينتنشر فيها بقوة تتناسب مع سطوح جميع الاجزاء التي 
يؤثر فيها من هذه الأجسام»» وكانت تلك أولى التأملات 
المعروفة فيما يتصل بظاهرة التثاقل الكونى. فما إن يتغلغل 
الأثير في باطن كوكب أو نجم حتى يتحول بطريقة ما 


Cc SS لهذ وأا ور وع وو وو یمم وھ و‎ OC CC CC E وو چاو وھ أ به أ عن وه هر عل نغ‎ O E 


ويعود إلى الفضاء حيث تكرّر هذه العلمية نفسّها في دورة 
لانهائية: «لآن الطبيعة تعمل بصورة Gs‏ داتهاء فهي 
تولد السوائل من الجوامد. والجوامد من السوائل... ولعل 
الل ن ا رض elitr ay te i es‏ 
wile eS SN) class! 95a lols tls bles yi‏ 
وهذه القدرة تعطي وتحمل معها إلى هناك الوقود الشمسي 
والأساس المادي للضوء». حاول نيوتن أن يفسّر ظاهرة 
الثقالة ليس من منطلق الوسط الأثيري فحسبء. بل من 
منطلق ظواهر محيّرة أخرى. من بين هذه الظواهر ظاهرة 
التماسك. أو التجاذب sill mutual attraction Jalad‏ 
بواسطته تُمسك عناصرٌ الجسم المختلفة بعضها بعضاء 
lim Vl bale,‏ الحستقق: آو نا یه عالتا الشرز 
المتولد فی الجھاز العصبي. وأخیراء ملا مقالته بحسابات 
تفصيلية لتجارب عديدة قصد منها تعزيز فرضيّته المحلقة. 
لندن مع الاولی بعنوان «مقالة في الملاحظات» وضع 
تھا تک تہ أنه NI pe eg all clare pF Lee‏ ن 
اختلاف كثافة الرسط تخر سرعة هذه اللخسيفات: واتتحاه 
حركتها. وهذا يولد بدوره الظاهرة المعروفة بالانعكاس 
«دناءع1». أو ارتداد الضوءء إضافة إلى ظاهرة التبعثر التي 
ٹسمی انٹثٹار الضوء 1809160 . وفوق. ذلك فإن الآلوان 
نفسها لا تنشأ من التغيرات الحاصلة في الجسیمات؛ 
وإنما تنتح الآلوان المختلفة عندما تنفصل الجسيمات 
بعضها عن بعض محدثة الطيف المعروف. 


كان نيوتن في مقالته الثانية مديناً جدأ لرسالة هوك في 
ce yal‏ التي تحمل العنوان: جذب الأجسام الصغيرة 
Micrographia‏ والتي تتضمن تفسيراً لألوان الأغشية 
الرقيقة كفقاعات الصابون. ولكن في الوقت الذي كان 
رل ف هوك cl pam SESS: Je‏ کان تون بو طت 
قياساته الدقيقة وتحليله الرياضي» فمكنه ذلك من أن 
تكون له الغلبة على قيْم التجارب المحبّط. وفي محاولة 
لإنقاذ الموقف. دعا هوك لا جتماع سري مع عدد من 
أصدقائه المفر نين في وی ھاوس «OAL Coffee House‏ 
حيث كتب بعد ذلك في مذكراته «أنشأنا نادياً جديدأ» . 
وكان الموضوع الوحيد للمحادثة هو آخر عمل لنيوتن. 
وبعد أن التقت هذه المجموعة ثانية بعد ثلاثة أسابيع, 
دون ol Eon aly Syn‏ السيد تبودق les yb JH a‏ 
المتعلقة بالنبضات أو الأمواج». هكذا تحوّلت عين هوك 
اسب فا yas)‏ الا 


wel Ob ران‎ Ce net fp te Dil oS A 
Ju AK Of ferrell كان من‎ aad Nye ee dee 
هوك لو أنه أثنى على هذا العالم التجريبي. المتعطش إلى‎ 
ope المثمرة. ولخ‎ NSE oye Le gee المدیح بوصمه‎ 
ما كلا وه ا‎ ale asl 2ز اشكر دغل‎ 
اننا ایی ا فا کا کے هر ات حال ا‎ 
الدائرة السحرية لعصمته من الخطصاً».‎ »Manuما‎ 
هرك»: افعله سزيعا‎ ols GLA J Leip gigs ols 


فاه ڑھ رھ رئا وو و ہوجو جج اع ئا پور فا و وھ هو او ےا مک مک ما بو ع کو وا سم و او و و و کر رہ ا ا ہر چو سے اور رو میں کا مہ وع وک یا يول نهد هأ "قر جد وا O‏ وو کر (OR aS a e‏ کو اپ کے تو ہو ےرت جع و 4614 العام 


يقول فيها: «فيما يتعلق بتعريض السيد هوك بأن مجموع 
الفرضيات التي أرسلثها إليك كانت قد SF‏ من كتابه 
جذب الأجسام الصغيرة» لا أحسبني بحاجة إلى أن تكون 
لي صلة شديدة بذلك. وسأتجتب القيام le cet ch‏ 
[عليه] أو غير لائق به». ثم راح يسرد ثانية الطبيعة الذكية 
لبصيرته النافذة. وهكذا أصبح نيوتن في نظر هوك منافسا 
مخيفاً؛ أما هوك فكان في نظر نيوتن شيئا مزعجا لا يُحتمل. 

وعندما قرأ أولدنبرغ بعض الفقرات التي كتبها نيوتن 
ناقداً فيها هوك في اجتماع الجمعية الملكية المنعقد بتاريخ 
0 كانون الثانى/ يتاير 1675 «ورضلت الاهور إلى ذزوتها. 
فأمين السر كثيرا ما كان يحرج هوك» إلى درجة حملت 
هذا الأخير على محاولة الانتصار لنفسهء فما كان مته إلا 
أن كتبٌ مباشرة إلى نيوتن في كامبردج عمًا سماه 
«أولدنبرغ شعلة الفحم المتّقدا. فبدأً قائلا: (إنني لا 
أحب الخلافات ولا العداوات ولا حتى إقامة الدليل عن 
طريق الكتابة؛ ويبدو أنني 83 هه “5 
کرو مني). ثم أثنى على فرضية نيوتن في تفسیر خصائص 
الضوء وحكم عليها بقوله لنيوتن: «لقد ذهبت في هذه 
س20 ا اا وه إليه بكثيرا. وفي المستقبل 
تحتو ا وا ا چا کر اساات سار 
لتوليد النور لا لتوليد النار. 

لم تكن إجابة نيوتن أقل دبلوماسية؛ فقد وصف هوك 
بالصديق المحترم الذي أصيحثٌ كتابته الحرّة النبيلة روحا 
فلسفية حقيقية. ولم يعد هناك شيء يرغب في تجتبه أكثر 


من التنافس عن طريق الكتابة» وقیل بسرور عَرْض هوك 
في المراسلة الشخصية. وفي ضوء التطورات التي جرت 
في المستقبل» ثمة شك في إخلاص أي منهما للآخر. 
ومع ذلك» فإنهما في هذه اللحظةء يتصرفان كرجال 
الحاشية الملكية - الذين يُفرطون في الثناء والانحناء 
والتوقير» ويميلون قبعاتهم المزينة بإيماءات ترشح 
بالاحترام. | 

مرت أربع سنوات على إعلام نيوتن للجمعية الملكية 
عن تجاريه بالمواشير. ومع ذلك فقد بات من الصعب 
ا لاہ ان رن او sl‏ شخص آخر لم يحاول إعادة 
نتائج التجارب في حضرة الهيئة الشهيرة. وأخيراء وفي 
يوم الخميس 27 نيسان/ أبريل 1676ء وکان Leg,‏ صافيا 
مشرقاًء as‏ هوك تعليمات نيوتن في كل تفاصيلهاء 
وتحقق من التجربة الحاسمة بطريقة مستقلة عن مسألة 
کون الضوء مؤلفاً من جسيمات أو أمواج» وعن مسألة 
كون الأثير هو الآلية التي تعمل الثقالة بواسطتها. إن هوك 
- الذي دوّن في يومياته كل ما شهده في ذلك اليوم. 
VERET‏ إصلاح تومأس 55 Thomas Tompion 0 p~~*‏ 
لساعة اللیدی ولکنز Lady ۷۷۱۴٥٢‏ وكذلك اتجاه مصرف 
المياه عبر المجاري - لم يستطع أن يَخَمل نفسه حتى 
الآن على تسجيل انتصار آخر من انتصارات نيوتن. ولكن 
عندما وصلت النتائج إلى جامعة كامبردج» لم يستطع 
نيوتن إخفاء سروره. وكتب الان إلى أولدنبرغ «أصدقاء 
السيد لينوس سوف يذعنون». 





الخيميائي 

كان ذلك في مسرح غلوب Globe Theatre‏ |51 
أنشئ في لندن سنة 1598» حيث عرضت فيه معظم 
م جات وليام کس Jal William Shakespeare‏ مرة 


6) LS! asle_t ومن بین أعظم‎ . Chamberlain's Men 


اتی ظرضث علی ا م ظثرت کان ها 
مأخوذا من التراجيديا مكبث 804205©:5. فقد كان المشهد 
كهفاً تدور فيه ثلاث ساحرات حول مرجل يغلى» وهنّ 
Ores‏ بتناغم : 

کدح مضاعف وبللاء ٢‏ 

حرف الات وفوران المرجل. 


في المرجل الجيّاش اسلىق ؛ 


3 3 | ٦ 
۲ 3 
` a 
Sy g 
۹ . ١ A Pi 3 
ee es 
A ۲ رع‎ i an 





~ 1 ا یں جو‎ | 3 ١ z ۱ e rare 1 A 4 : A 4 yo on j 8 35 ۱ 
3 ھی و‎ ane r وا نا او‎ E OOS ا‎ RRS 

سعى الخيميائيون لقرون 

عديدة لاكتشاف طريقة 1 0 

لتحويل المغدن العادي إلى عينَ سمندل وإصبع ضمدعء 

۱ ee Suck شض خر‎ 

تضمن دفتر ملاحظات نیوتن ووبر خماش ad OLS,‏ 

1 سا الط الج‎ be 

الفلاسفة - وهو مادة يُرْعَم وکان الحضور فی زمن شکسہیں لا یجدون غضاضة 

أن فيها قوى خارقة. و ‘ :. 
فى الساعرات أو فوران المراجل او ممارسة pene‏ 
الذي ولد قبل سنتين من اختراق مسرح غلوب ple‏ 
61644 س SU‏ مرجلا مملوعا OLS pas‏ غربية» اعثير 


من المؤكد أن مقدمة نيوتن عن النار والبوتقة جاءت 
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في السنوات التي عاشها في غرانشام مع الصيدلاني 
كلارك. وبسبب من عدم وجود آدویة مصنّعة انذاك» كان 
phe pitts gb AL; SMe plow ot ASS Ue‏ 
في كلانه أو قريباً مث وقد تبت آن |سحاق کان مراقبا 
دقيقاً عن طريق الوصفات الطبية الكثيرة المسجلة في دفتر 
ملاحظاته عندما كان طالباً في المراحل الأولى» إضافة 
إلى المجلدات التي کان قد بدا مسمعيها المكتي: الشخصية. 


ملاحظاته الفلسفية الذي يستغرق سنواته في كامبردج فد 
اكتظ بالمداخل التي انتزعها من الأعمال التي قامت بها 
جماعة جديدة من التجريبيين على المعادن سوا أنفسهم 
«الكيميائيين كائاصرطاء». وفي آثناء الزيارة التي قام بها 
نيوتن إلى لندن فی خریف 1669ء اشتری فرنیٔن قابلین 
للنقل وتجهيزاتٍ كافية إجراء عشراتٍ من تجاربه. ومع أنه 
كان فى أواطر العشريتيات ors Ob cS ope oe‏ 
الطويل الذي أصبح أشيب تماماً» دفع زميله في السكن 
جون ويكدر إلى التعليق بالقول بأن ذلك كان أثراً لاتشغاله 
الفكري العميق. وبمرح غير معتاد أجاب بيوتن OL‏ شعرہ 
قد ابيضٌ نتيجة لكثرة تجاربه على الزئبق. 

كان سختبر وتن ملاصقأ cade)‏ ويمكن أن يرى من 
شارع ترنتي الصاخب الذي لا يبعد سوى اة فصيرة. 


في سياق جهوده في els‏ 
أسرار الخيمياءء وضع نيوتن 
حك ee ee‏ 
والعناصر الكيميائية مقرونة 


برموزها. 
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برطف عساستاً لے وکاق عٹا السماعد سڈ ناوت 
الاباعد واسمه همفري نيوتن J3 .Humphrey Newton‏ 
خلف همفري صورة مشرقة لصاحب العمل» فوصفه بأنه 
رجل استحوذ عليه عمله : 
كان مصمّماًء وجدياً في دراساته بحيث لم يكن يأكل إلا 
أقل القلبل». وأحياناً يسى الكل كله... وثافرا ها يذهب إلى 
النوم قبل الساعة الثانية أو الثالثة» وفي بعض الأحيان 
الخامسة أو السادسة» ولا سيما في فصل الربيع والخريف› 
فقد اعتاد في تلك الأوقات أن يخصّص نحوا من ستة 
أسابيع لدراصة مواضیعۂ المعقدةء وثادرا ها كانت التار 
Giles‏ لا ار تارا قاذ سیر ليلا وأسور خر إل أت 
ينهي تجربته الكيميائية بإتقان ودقة تامة. 
ولكن ما الهدف الذي كان نيوتن يسعى إلى تحقيقه 
بالتحديد؟ لم يكن لدى همفري مفتاح اللغزء فقال: 


لم آکن قادراً على اكتشاف الغاية الٹی يسعى إليها» ولكن 
جهده واجتهاده ون هذه الأوقات المحددة تدعونى للاعتقاد 


قوع فقوو و عفعفيء فيو عمعفع قمع نوا فوع قو واه پوپ ٠‏ ع مع مو و ماو وو واءع و وو لفق مقع ع ممم اوور م تہ ہہ واوا نع عم رع نعم وو ممه 
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أنه يتطلع إلى أبعد مما وصل إليه الناس في الفن والصناعة. 
لم آره يحتسى الخمر أو الجعةء إلا أنه كان يتناول وجبات 


والحقيقة أن نيوتن لم يكن ساحراً كبيراً ولا كيميائيا 
Sy wl ee‏ كان:شبها تيهنا Oy, se tals‏ كاك النامن 
المتعلمون حول العالم يبحثون عن حل لغز قديم Ab‏ 
cel ey‏ ولون أنفسهم 8 Ctl sell)‏ 859 وھی 
Le Sa! OLS‏ العرب قبل قرون لوصف أولئك الكدين 
يعملون بالعناصر الكيميائية. وكان الخيميائيون يخاطرون 
OF gw sh‏ ومن ذلك المال والصحة وسعادة عائلاتهم کت 
عما یسمّی بحجر الفلاسفة. وهدا (الحجر) الذى كان يدعى 
الا كير الأعظم» وغيره من اسا لی مادة صلمة 
ولكنه أقل السوائل كثافة وله طاقات أسطورية. فإذا ما مُزج 
بالمعادن العادیةء کالرصاص؛ حوّلها إلى أكثر المواد نفاسة 
كالفضة والذهب. وإذا ما شرب وفق قاعدة منتظمةء فإنه 
co SL Le‏ كما كانت ترمي إليه أسطورة ينبوع الشباب 
Fountain of Youth‏ التى ألفها المستكشف الإسبانى جوان 
بونس دو Juan Ponce de Leon ù ga)‏ . وکان خيميائيو 
القرون الوسطى يصوغون ملاحظاتهم المخبرية بكتابة معماة 
ورموز ليحموا أسرارَّهم من العيون الدخيلة للمنافسية» وقد 
حظي الكثيرون وھ و أغنياء يحلمون بالثراء العظيم 
حالما يصبح سز التحویل بارعا 


Rm maa naam ASAR RRR nnn aa aad nN mmm mmm mmm mamma nnn‏ قافا ماعاعد ران مه نعم 
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الأوراق التي كتبها في الخيمياءء إضافة إلى وثيقة هامة 
بعنوان الدلیل الكيميائي Index Chemicus‏ . يحوي هذا 
الذليل 879 مدخلا وأكفر من 54000 مرجع عن 
معلومات موجودة فى نصوص أخرى عن الخيمياء. 
وإضافة إلى تجاربه التي لا تحصىء قرأ نيوتن كل ما 
يتصل بالخيمياء مما استطاع شراءه أو استعارته أو 
الحصول عليهء خائفاً من أن إغفال أيّ شيء يُستدّل به 
مهما دق قد يُخفي مفتاح المسألة الكلية في توضيح البنية 
الفعلية للكون. وقد كان الدكتور توماس بیلیت 15000188 
۲١٥٢‏ - وھو عضو معتبّر في الجمعية الملكية اختير ليحدد 
مقالات نيوتن التي ستنشر بعد وفاته - مرتاعاً جداً من 
المغامرة في الخيمياء» فكتب بحروف غامقة على أغلفة 
الكتب: «غير صالح للطبع» . 

Le EN a 
اجات‎ ae اا اء الاضری إلى‎ 
المذهلة والمطمئنة في الوقت نفسه. فقد بات من الواضح‎ 
سم‎ Ob gh Lely اا يكن فى الاسانى‎ 
غنيا أو في أن يطيل حياتهء مع أنه كان يؤمن تماما‎ 
بإمكانية تحقيقهما. وبدلاً من ذلك» كان عليه أن یعلم کل‎ 
عن سلوك المادة ةده عق أضعر‎ aches ae شيع‎ 
ای بات انيا بأعظم النجوم. وقبل سنة 1666 كان‎ 
نيوتن يركز على ما يُطلِق عليه العلماءٌ اليوم اسمّ العالم‎ 
1666 وبعد سنة‎ auti OaS aÍ macrocosm الكبير‎ 


توسّعت اهتماماته لتتضمن العالم الصغريء أو العوالم 


الصغرى من المادة الخفيّة التي بواسطتها تتكون كل 
الأشياء في الطبيعة» ثم تنموء ثم تضمحل» ثم تعود في 
النهاية إلى عناصرها الأساسية. وبدراسة هذه العوالم 
اعتقد نيوتن أنه يستطيع اكتشاف حقيقة الضوء» وكيف 
تؤثر القوي 2 ااال ,اط غير lL!‏ 
col‏ وقي دت الات الم رض فى تجار 


ففي أحد الاتجاهات كان نيوتن مشغولاً بالأفكار 
المجرّدة الو “Sido‏ المناظرات العلمية السائدة. فالثقوب 
لسر اکم طاف کھت ن تنا کت ای دہ ما 
بالمسافةة على ر جد الك والصشی ودر .دل أن 
pela a]‏ في فبا القون العشر ین همها 
النسبية Le ipil Jobas l relativity‏ يندفع عبر 
امتدادات الفضاء الهائلة؛ وميكانيك الكم quantum‏ 
SAS! mechanics‏ يسعى لفهم العوالم الخفية للمادة 
الصغرية “250100386. وتتمثل المشكلة الكبيرة فى صوع 
مىدا يجمع هدين الحقلين معا: الاتساع الهائل والصغر 
الا ركان هر اال ق السارتاء و ا 
هو الثاني. ولكنهما لم ينجحاء وكلاهما - بقطع النظر 
عن إنجازاتهما المدهشة - مات وهو خائب الرجاء بسبب 
قائلاً: «ثمة شيء ما وراء بلوغ الفن والصناعة». 


و وو ور و وہے وو واه ده واج "وز ريز له له اله نه إن هه هلق اه له و و رو هارجم لها و و وہ ا و مو E‏ سے وف و و و و کو و و مولا فق الف هد هخ هرهم اله ف ار کرو و و وو و کہ ا کا رع اقل هذ كت رف .ها اعد ها فلل ها ف و تہ رس یی سی ہو * 


ومع ذلك. وفي اتجاه آخر كان نيوتن أقل درجة من 
المفكرين المعاصرين» مع آ0 کقبرین لا برغیرۃ فى 
الإقرار بذلك. فالخيمياء لم تكن بعد هي علم الكيمياء. 
التجريبيين في القرن الثامن عشر. ومن بين هؤلاء 
l‏ تين وزيب بريستلي Joseph Priestley‏ ومنري 
کافندیش Henry ۵۷۲۰٣‏ وأعظمهم أنطوان لافوازييه 
Antoine Lavoisier‏ الذى ميّز العناصر الكيميائية من 
المركبات التى استعملها الخيميائيون مدة طويلة. وأكثر من 
ذلك» فقد كانت الخيمياء عند نيوتن عميقة الجذور في 
الماضي كما هو شأنها في الحاضر. 

وكان نيوتن يعتقدء بحکم کونە قارثاً نهما للنصوص 
القديمة» بفكرة تدعى حكمة القدماء ٤٥٥٥٥‏ ام3؛ 0502م وهو 
مبدأ شاع في صفوف متعلمين معينين أثناء عصر النهضة 
الأوووسة ate‏ ها الا على BK Gilda Ob‏ 
للطبيعة كانت معلومة لبعض أهم المفكرين الالمعيين 
eb OS oe‏ السحيق: .من هؤلاء cp Raed‏ 
الفلاسفة اليونانيون: أفلاطون وديمقريطسء وعلماء 
القرون الوسطى ال تو lnغwgi Albertus Magnus‏ 
of Villanova 653 Us yl,‏ 4:0010, وروجر بيكون ,8086 
0 إضافة إلى بعضص أهم شخصبات الکتاب 
المقدس: كالملك سليمان Solomon‏ 6128 والنبي أشعيا 
Isaiah‏ ومسيح الناصرة ¿om (= -Jesus of Nazareth‏ 
المستغرب أن يُخْفي هؤلاء الناس معارفهم لناموس عمل 


ور یہ کو کو و ا جح قح عق و وھ و جو وا a‏ ور تنما هه "هد اه اعد ون" عع مط هد اله هذ کات وھ قاد هد أ إل أيه کرو و وا و ہو و و وھ جو و و رو او و رھ او كم اوداهت ذا ون وو و و وھ ھا وھ جو ور کو و ا وک اہو Aoa RA‏ 


وقد اقتبس نيوتن ملاحظة خاصة من أحد نصوص كتاب 
اشعيا الذى:.وعدتث: فيه العيوية (القديمة بالوير المرن 
الحقيقيين : 

وسأعطيك كنوز الغموض. والثروة الخفية للأماكن السريةء 

التي تجعلك تعلم حق العلم أنني أنا رب إسرائيل الذي 

دعو ك باسمك. 

وفي إحدى مخطوطاته العديدة»› کا نيوتن Las.‏ 
النبى مشدداً على أن الحكمة ونفاذ البصيرة «لا توجدان 
فی OLS‏ الطبيغة قحست فل فى الكقب: المقدسة أيضا 
كما في: سفر التكوين» والنبي أيوب» وسفر المزاميرء 
والنبى أشعيا وغيرها. وبمعرفة هذه الفلسفة جعل الرب 
الملك سليمان الفيلسوف الأعظم لهذا العالم». وثمة شيء 
من الشك فى أن نيوتن استنبط خرائط تفصيلية للهيكل 
الكبير للملك سليمان المشيّد في القدس على أمل العثور 

ولک لج هال اد انت کی ss fos Ol‏ هی 
الرجل المصطفى لإعادة اكتشاف الحكمة القديمة وتوسيع 
د لذلك امسی احد القلائل فی كل جيل ممن 
أسبغت عليهم هذه النعمة. ولا ننسى أنه ولد يوم عيد 
المیلاد ونجا من كونه مخدوجا فى الوقت الذي اعتقد فيه 
ثم حل -فيما سُمّی اسنة المعجزۃة) - أَلغازٌ سر الضوء 


وأضفى الحياة على الرياضيات الرائدة» واجری حسابات 
كان من شأنها أن ترتقي بتأملاته في الثقالة إلى دنيا الحقيقة 
العلمية. فَمَن غيرٌه من أبناء جيله استطاع أن ينجز ما أنجز. 
وفى مرحلة مبكرة من عمره؟ ولماذا لم يكشف سعيه وراء 
الخيمياء أسراراً أخرى ممائلة عن سلوك المادة وأثرها في 
كل شيء بدءاً من الذرات وانتھاء بالنجوم؟ 

إضافة إلى أن الكتاب المقدس تضمّن مفاتيح نفيسة 
جدا للکشف عن مغاليق ما سماه نيوتن «عمليات» 
الطبيعة» فقد كان بالنسبة إليه موجّهاً أخلاقياً ووسيلة 
لمعرفة ما سيحدث في المستقبل. وقد كانت بواكير 
الدلالات عن أفكاره الخاصة المتعلقة بالرب متضمّنة في 
اعترافه بالخطاياء الذي خطه في كامبردج عندما كان في 
التاسعة عشرة: (إنني لا أتقرّب إليك بسبب عواطفي 
تجاهك» ولا أعيش وفقاً لمعتقدي» ولا أحبك لذاتك». 
وانطلاقاً من هذه الجمل البسيطة استمر في الكتابة إلى أن 
قُذر مجموع ما كتبه في الدين نحوأ من 1.400:000 
كلمة» أي أكثر مما كتبه في الخیمیاءء وأكثر مما كتبه في 
الریاضیاتء بل وفی علمّي الفيزياء والفلك» اللذين جعلا 
Se) au‏ خالد الدذكر. 

لقد بلغ نيوتن في تعلّم كتاب العهد القديم والعهد 
الجديد ميلغا فاق معظم رجال الدين. وكان تفسيره 
للكتاب المقدسء شأن أي شىء آخر درسه» مختلفا 
00 را عا د کون Sag) WES‏ ور 
في كلية ترنتي لم يعيّن نيوتن في كنيسة إنكلترة. وقد 


و ہورم ونة وه ونه ههج بواڑق وو لو 010 واج وا فقنو اميه مانو عو واه اه هاواه هاه 2-54 6ه هار هاه رهجه لوه "ههه #إهبهة O‏ رو6 رم وہ رو رو O10 OCF‏ و رہ اھ وھ تع Dre 6 Ole‏ ويه هده OO O OS CS‏ واج Ora UG Oe EA NENG COOOL OO‏ واائو SN COO bo e‏ 


بعد قراءة متأنية في الكتاب 
easel «eda‏ ٹیوٹن قادرا 
على إعادة رسم هذا المخطط 
SAA alae gill Jog Ht‏ 
سليمان في بيت المقدس. 





لجح ء بمساعدة إسحاق بارو» فى متاشدة had!‏ تشاولق 
الثاني لإهمال المطلب القانوني i Sop OL‏ تنصيبه 
كاهناً بُعيد تخرجه. 


وبحلول سبعينيات القرن السابع عشر أصبح نيوتن 
مقتنعاً بخظأ .المبدأ الأساسى الذى تعتنقه. الكنيسة. وكانت 
تعاليم كلية ترنتى» التي كانت مكرّسة. من قبل الملك 
هنري الثامن» في نظره لوناً من ألوان الهرطقة؛ إذ يقوم 
مبداً الكلية -المقتبس من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية- 
على عقيدة التثليث القائمة على الأقانيم الثلاثة المقدسة 
- الرب (الآب)ء والمسيح (الآبن)؛ وروح القدس - 
الم تحدة 7 wis‏ واحدة. وقد رفض Cp‏ هذه الفكرة 


CoC C+ eR آ۱ 7۸0و وط ر۷77 مم ام6 وی وو موہ و و ےس و ہو تو والو' وكاو 'وانى ورای اوھ یرت ۲6 وو او 6ئ روا 6 اف و اھ 6 راد جآ‎ O ENES OA, OOOO DoS ee OBL: ST و مله‎ eê ad 1é Fl oCe we ono po AG oa ORES eS ee ee 


باعتبار أن تأليه ثلاثة أقانيم في ذاتٍ واحدة ينتهك الوصية 
الآأولى من الوصايا العشرء التى تنص gle‏ وجود إله 
واحد. هو خالق هذا الكون. ومن ثم فإن قبوله منصبا 
رسمیا فى Coad ale ale by JIE] oe La‏ 

وفي الوقت نفسهء كان نيوتن مع ذلك أقل صدقا 
عندما ناشد الملك» ذلك لأنه أخفى السبب الحقیقی لعدم 
ا الہ سیت ایکسیے, ويك بسهولة IGA‏ مني 
اختياره الكذب: إذ لو اكتشِف رفضه لتعاليم الكنيسة. 
لاستبعد عن كلية ترنتي وأجبر على العودة إلى منزله في 
وولزثورب بطريقة مخزية» ولضاعت جميع فرصه لإثبات 
مكانته. ولذلك» أضمر معتقداته الثورية في نفسه» ولم 
يبُح بها إلا فى مناسبة واحدة لبعض الشباب المقرّبين 
المعجبين عندما أصبح رجلا مشهورا. 

وباستعمال النصوص Cages‏ و ا 
ااا ا ارا و اضرو اا ما ند كن 
بالدليل الكيميائى الذي وضعه من قبل. وكان يعتقد أن 
الوحى الوا جوا وه کیا وود كن کات Sauls‏ 
وا اا ي وبالطبع فإن الكتابات تتطلب 
aoe a a a a a‏ 
ليعمل فقط ؛ فقّد كتب عندما كان فى الثلاثينيات من عمره 
ابعد حصول العف والمعرفة فى المخطوطات الدذينية » 


ظئنتٌ أنني ملزم بالتواصل بواسطتها لمنفعة الآخرين». 
ولكن هذا التواصل لم يحدث بالفعل إلا بعد وفاته. 
Lal pay facts lint oe alba S45 Lae‏ 
للقديس جون سنة 1733. ففي هذا العمل تنبا أن نفوذ 
إبليس سوف ينتهي وأن «الرعب» والكفرء والبغض. 
والقَتَلة» والسّحخَرة» وعَبّدة الأوثان» وجميع الكذابين 
سينالون نصيبهم في بحيرة ملتهبة بالنار والكبريت». متى 
سيقع ذلك بالضبط ؟ لم يتوقف نيوتن أبدا عن التحدي 
واغتقد أن ذلك سحدث سنة 1867. 

وبالنظر إلى أن العالم لم ينته كما تنبا نيوتن» فمن 
السهل صرف النظر عن معتقداته الدينية باعتبارها مجرّد 
تأملات غريبة تصدر عن عقل Ge‏ راجح. على أننا 
يجب ألا نغفل على كل حال أن نيوتن مهما بدا لنا علمه 
عظيما وعصرياًء فإنه يظل رجلا ينتمي إلى القرن السابع 
عشرء وأنه رجل وقته. وخلافاً لكثير من المفکرین الیومء 
لم ير نيوتن تعارضاً بين العلم والدين» وكتب أن الكون 
لا يمكن أن يعمل دون وجود إلهء وأنه لولا الرعاية 
الربانية المستمرة لتوقف الكونٌ ثم لانهارَ وتفججر بسبب 
من اندفاع الكواكب والمذنبات والنجوم معا كجزء من 
الجائحة النهائية الماحقة التي وردت في النبوءات. على أن 
هناك بعض الأمور التي آغضبث Glen] Cee sly‏ نيوتن 
أكثر من اذعاء جيل حديث من المفكرين بأن اكتشافه 
للقوانين الميكانيكية قد أرسى الإطارَ العام لکونِ عاد فيه 
الإله ener pe lege‏ بل غير ضروريّ على الإطلاق! 
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IMPRIMATUR.: 
S PEP Y S Reg. Soc. PRESES 
de Pan کی‎ 1686. 
LON DINI, 
Juffu Societatis Regie ac T ofephi Streater. Proftat بد‎ 
plures ; Bbliopolas ور‎ 00101: 
صفحة الغلاف من كتاب المبادئ الأساسیة لنیوتنء نشر أول مرة سنة 1687. وكان الفلكي إدموند هالي الذي مول‎ 


553 هذا العمل قف سعر المجلد ذا الغلاف الجلدي بتسعة شلنات. Aia Taky aas hadol e‏ 





فی آب/ أغسطس 4 ركب ES‏ شاب وسيم اسمه 
إدموند Edmond Halley _ Sl»‏ فی حافلة لندن متوجها ای 
ایر سلته في مهمة خطيرة. ففي وقت مبکر من تلك 
السنةء دخل في مناقشة ساخنة مع روبرت هوك والسير 
كريستوفر Sir Christopher Wren [1723-1632] cp)‏ المهندس 
المعماري الشهير لكاتدرائية القديس بولس فى لندن. وكان 
هالى يقول إن قوة التجاذب بين الكواكب والشمس 
هذا صحيحاء فإن مدار كل كوكب يجب أن يكون على 
شكل قطع ناقص وفقا لمبداً كبلر. 

وقد أعاد هالى إلى الأذهان ما أكده هوك مباشرة من 
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أن جميع قوانين | الحركات السماوية يبرهن عليها وفق هذا 
الميدا.. أما رين الڈی كان ایضا مہا بشدة في هذا العلم 
الجديدء فقد ادّعى أنه هو الآخر قد توصّل إلى هذه 
(AUS ST LB a LN Sy gets dec‏ 


تكمن في إيجاد صيغة رياضية للبرهان عليها. 


عرض نے لسر alan Giga‏ ع + کت 
کتاب کسی الى ee a OO) Gee‏ 
ا سليم في 7۰ ۰ و Sill Nye Ll‏ 
كان التواضع dae‏ غريبة عنه» فقد اذعى أنه قد توصل 
سابقاً إلى البرهان المطلوب» وأنه يرغب في إبقائه سرا 
لبعض الوقت حتى يقدر أصدقاؤه هذا العمل» عندما 


يتعبّن عليه نشره. 


انتهى الموعد النهائي المقرّرء ورحل الربيع وحل 
الصيف محله» ولم ينطق هوك ببنت شفة. وفي النهاية. 
وبعد سبعة أشهر من الصمت. قرّر هالي التحرّك. فتوجه 
تلقاء کامبردج ووضع قراراً حاسماًء» وهو أنه سيزور كلية 
ترنتي ليستوثق: أيستطيع إسحاق نيوتن المتكتم أن يلقي 
ببعض الضوء على المسألة؟ 


كان نيوتن يعيش وقتها في عزلة أكبر مما كان عليها. 
ففی السنوات السابقة أصيبث أمّه Ly Em‏ كان يوصَف ب 
«الحمّى الخبيثة»» وهو مصطلح يطلق على آي مجموعة 

من الأمراض الخطرة. فأسرع نيوتن إلى وولزثورب وتولى 
أمر العناية بأمه حنّاء يضمّد لها البثور ويسهر على رعايتها 


والوأواواو ا وا واه م هد مه هوام .ا واع .و هم ه.ا .م هم م م هد م ها .د .اعد ند ee ee ee ee ee ee eee ew ee‏ ققافا قا فا ےم ےم مم ام مم 


المرض وماتت بعد أيام قليلة. ولما كان إسحاق ولدها 
الأول فقد ورث معظم ممتلکاتھاء فصار بذلك رجلا ثريا 


جون ويكنز عن كامبردج» وهو زميل نيوتن في السكن 
مدة عشرين سنة. إذ أصبح ويكنز كاهن كنيسة أبرشية في 
و Stoke Edith S|‏ وتروج وززق فولودا 7 
نيكو لاس . ومع أن ویکنز ونیوتن LS‏ صدیقین متلازمین ؛ 
لكنهما لم يلتقيا ثانية. ولم ANS a NL‏ 
سبو«زسالة او روسان 


كان شعار نيوتن في عزلته هو: العمل» والعملء 
ومزيداً من العملء حتى إن همفري نيوتن علق على ذلك 
قائلاً: «لم أره أبداً في أماكن الاستجمام أو التسلية» وهو 
لا يخرج إلى الهواء الطلق» ولا يمشي» ولا يلعب 
البولنغ ولا أيّ تمرين رياضي مهما كان. فهو يفكر في 
الساعات التي خسرها ولم يقضها في دراساته التي من 
أجلها بقي منغلقا ولم يغادر حجرته إلا نادرا». وكان لهذا 
البروفسور المنعزل وقت يخلو به بنفسه. وذلك لان 
طلاب كاميردج كانوا قليلي الاهتمام بالفلسفة الطبيعية. 
a‏ لبو تن هی ما كان تعاضر تی 
جاران اق واخ a a‏ قاعة 
المحاضرات بالكلية. 


SS Vike oi ged ened et oy pes‏ اذامل 

الشارد الذهن؛ لا يتناول من الطعام إلا ما يسد الرمق. 
وغالباً ما كان يذكره همفري oL‏ الطعام خُوْل إلی غرفته 
وأعيد دون أن يُمَسَ. وكان يثير الدهشة عندما كان يحوم 
حول الطاولة ويأكل لقمة أو لقمتين وقوفاً. وكتب همفري 
في ذلك يقول: «لا أستطيع القول إنني رأيته يجلس إلى 


Koto g الطاولة‎ 


ونادراً ما كان يذهب نيوتن إلى النوم قبل الثانية أو 
lel WLS‏ :و كتير أ ما كان ينام بلباسه النهاري. ومع 
ذلك فهو يستيقظ في الخامسة أو السادسة وهو بكامل 
نشاطه. أما شعره الفضي الطويل فقلیلا ما كان يسرّحه. 
وأما جواربه فسائبة فضفاضة» وأحذيته بالية. وفي 
المناسبات النادرة التي يخرج فيها تكون الغايةٌ عادةً تناول 
وجبة في قاعة الغداءء التي تشرف عليها الصورة الضخمة 
للملك هنري الثامن. 


Reta Glen ot ce Yu Ss‏ الكترى مد كما رف 
01 مل کات کی 4S‏ گر ayer — Gptew‏ إلى 
شارع ترنتي» ثم يتوقف مدركاً خطأه» ثم cary‏ وبعدها 
ایعود في بعض الأحيان إلى حجرته ثانية دون دخول 
القاعة.» 


penal) oy Sr aes‏ عيذ كان رف اسوك ون 
eee‏ فی حدیقته بین المينة والأخرى. وباستعمال عود 
ols abach,‏ سے ع Ly pied! GUL‏ 


بالحصى. التي يتحاشاها الآخرون خشية در عمل هذا 
العبقري. يقول همفري «أحياناء gl lye ag Ol aay‏ 
جولتين» يتوقف فجأة ثم يدور حول نفسه ويسرع في 
صعود الدرج وكأنه أرخميدس آخرء ثم ينكب على كتابة 
ما وجده وهو واقف إلى جانب مكتبه» دون أن يعطي 
لنفسه برهة قصيرة يسحب فيها كرسياً ليجلس عليه». 
وهكذا کان ت مرها دا روان فا وغه له 
الزمان والمكان. فالأيام والتواريخ في كثير من مقالاته التي 
سجل فيها تجاربه لا تتفق مع التقويم. 


لما وصلث حافلة هالي إلى كامبردج ترجّل منها 
وليس في نفسه ما يتوقعه لغد؛ فهو لم يتبادل مع نيوتن 
آي رسالة» ولم يّلقه من قبل سوى مرة واحدة في لندن. 
والأهم من ذلك هو أن اسم هوك كان يشق طريقه نحو 
الظهور. وبقطع النظر عن التعهد الماد ن وتن وهوك 
بعدم إدذكاء نار الفتنة تھا فق كانت الحزازات Awad‏ 
بينهما تعتمل فيما يتصل بمسائل علمية كبيرة وصغيرة على 


تا سواء. 


ومما أدهش هالي ومَنّحه راحة كبيرة أن نيوتن كان 
مسروراً لزيارته. فتحدثا في أمور عديدة قبل أن يبيّن هذا 
الفلكى OW‏ الذي دعاه للبحث عن نيوتن. وفي النهاية 
وجه هالي السؤال إلى نيوتن: «مانوع المنحنى الذي 
ترسمه الكواكب بافتراض أن قوة التجاذب باتجاه الشمس 
تبادلية وتتناسب مع مربع المسافة بينها؟» 


يجيب نيوتن دون تردد بأن هذا المنحنى هو قطع 
MSU‏ 


وعندما سأل هالي عن هذه الحسابات» راح نيوتن 

يقش فى أكناس أوراقه ریتی حسرقہ المتحشسی حایما 

أنفاسه. ولكن نيوتن لم يتمكن من العثور على الوثائق 

التى تحسم المسألة» فاضطر هالى إلى المغادرة دون 

كان الفلكي إدموند هالي eee‏ على برها مكتوب. ومع Jc g Ja 6 SUS‏ بيوتن 
يقوم بمهمة المحرر لنيوتنء قبل أن يفترقا بأن يعيد الحسابات ويرسلها إلى هالي في 


إضافة إلى تمويل نشر كتابه 
3 اک as‏ 
Principia‏ 


ونفد صبر هالي ثانية؛ إذ مرت ثلاثة 
شهور دون الحصول على كلمة واحدة من 
كامبردج. ولكن ما لم يكن يعلمه هالي هو 
أن نيوتن كان قد حل المسألة المتعلقة بشكل 
المدار باعتماد طريقة رياضية مختلفة» إلا أنه 
لم يكن Lente‏ بها. لذلك أمضى معظم هذه 
الشهور gry BI!‏ يعمل غلى كتاية ممخطوظ 
مؤلف من تسع صفحات 4S > pw‏ 
الأجرام !8134 De Motu Corporum in‏ 
نهر وأخيراء وفى تشرين الثاني/ نوقمبر 
ین سنڈ 1884ء dey‏ لسو أحد مشر شهرا 
من المتاقشة العى شارك خيهاً She‏ وهر 








المسودة الأوليّة لمخطوط 


ورين» وصلتٌ نسخةً من مخطوط De Motu‏ | لندن. Mig gh Gas‏ الاجم 

الدوارة Motu‏ عمل وهو 

ذهل هالي لدى إمساكه بالأصول الرياضية لعلم شامل العمل الذي مهّد الطريق إلى 

۱ 5 یں . 5 کف کی فی کک کا 
في التحریك 1۷٥3٥٥‏ وهو دراسة العلاقة بين حركة ہے 
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ee kaaa‘ e‏ وو 


الأجسام والقوى المؤثرة فيها. فتوجّه من فورہ شمالا إلى 
كامبردج من جديد لينظر هل يوافق نيوتن على وضع 
مخطوطه في الجمعية الملكية ونشرها كي يتسنى لجميع 
علماء العالم الاطلاع عليها. 


ty‏ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر وقف هالي 
خطيباً في زملائه أعضاء الجمعية الملكية ورئيسها الجديد 
صموئیل بیبزء وتحدّث عن أحدث زيارةٍ قام بها إلى 
نيوتن» وعن رسالة نيوتن الدقيقة فى حركة الأجسام 
الدوّارة. وكان تقرير هالي مسجلا في حينه في محضر 
رسميء ويطالب بإلحاح بحت نيوتن على نشر عمله هذا 
في أقرب وقت ممكن. 


ولعل نيوتن ظنّ في بادئ الأمر أن عمله في حركة 
الأجسام الدوّارة هو غاية بحد ذاتهء ولكن ما إِنْ بدأت 
طاقاته الأبلاغية بالانظلاق» خت ود تفه عاجرا غه 
كبح زخمها. فقد كتب إلى هالي في كانون الثاني/ يناير 
5 قائلا: «أما وأنني الآن بصدد تناول هذا الموضوع. 
فيسرني أن أسبر أعماقه قبل أن أقدم على طباعة مقالاتي". 
وكان يدور فى خياله أن مخطوط حركة الأجسام الدوارة 
هو بمنزلة البذرة الأولى لرائعته التي كانت أعظمَّ كتاب 
تق فا 


PERS fo ce Lge 18 dy Shay Listes 


تاريخ العلوم. ففي نيسان/ إبريل 1686 أهدى نيوتن إلى 
الجمعية الملكية الثلت الأول من عمله الشهيرء وجعل 


o E E E اک کے مم ےہ ور کا و‎ O O O TT مارج‎ DD DT TT OD 


Philosophiae 4.2 bS) dated aol St cols! alge 
عادة بالمبادئ‎ aJi ويشار‎ Naturalis Principia Mathematica 
الأساسية دأم©6م5. وبعد شهر وافق أعضاء الجمعية على‎ 
أن تدفع الجمعية تكاليف نشر الكتاب» ولكن هذا القرار‎ 
OL ple كان في حکم المُلعًی بعد أسبوعين عندما‎ 
الفظلرت, غددها تحزل الأعضاء‎ eo SH Led الخ تة لش‎ 
إلى هالي» الذي وافق على تمويل النشر من جيبه الخاص‎ 

pgs ea وھکل‎ 


الأول من عمله حتى طلع روبرت هوك مطلقا إشاعته 
المالوقة RL ne le‏ :تقد ادعى Op ess! al‏ 
ae sl‏ الك AUS Sd BUS CoN ge Ce ES‏ تن 
رسالة له إلى نيوتن. ولئن كان هوك قد صحّح مرةً خطأ 
Lob‏ ارتكبه نيوتن عند حسابه مسار جسم ساقط› فهذا لا 
شد شه اک فا انات اوداق الا ن 
الكوكب والشمس تنخفض شدة التجاذب الثقالى بينهما. 
وقد علق عالِم القرن الثامن عشر الفرنسي الكسس كلود 
Sym cles) je Jeu Lò Alexis Claude Clairaut m9 JS‏ 
بأن نيوتن قد سَرّق منە قائلاً: ١‏ ما أبعد الشقة بين الحقيقة 
القائمة على الملاحظةء والحقيقة القائمة على البرهان». 


انفجر نيوتن غاضباً - كما هو متوقع - عندما وصلت 
تهمة هوك إليه في كامبردج. فكتب على عجل رسالة 
غاضية إلى isola! Ayia and Leto OL Ye ode Jk‏ 


mw ew ee 


الأساسية. ومما كتبه: «مثل العلم كمثل السيدة الوقحة 
المشاكسة؛ تجد نفسك مضطرا إلى معاداتها في الوقت 
الذي يجب أن تكون معھا. وقد وجدتُ ذلك سابقاء 
والآن أجد نفسي قریباً منها ثانية. ولكنها أعطتني 


تحذيرا». 


وکان هالى الطويل القامة. دو العينين الند ا كحتين 
والوجه الناعم والعريكة اللینة سمحاً في حضوره مع 
معظم الناس. وبقطع النظر عن كثير من خیبة الاملء کان 
elu‏ من اللقاء الأول وحتى الرسالة الأخيرة الت كانت 
تما وقد jaa‏ لهذه العلاقة أن ددوم أربعين سئة. وقد 
بادر هالي بسرعة لتهدئة الأوضاع» فكتب إلى نيوتن بأن 
زغبة هوك تتخضر نآن يكون له دك فى مقدمة: السادئ 
الأساسية. وأن ذلك سيكون إيماءةً لطيفة من جهة نيوتن. 
إضافة إلى أنها لن تكلفه شيئا. ولكن نيوتن الذي ما زال 
مُعْضَبأء رذ بأن راجع مخطوطته وشطب كل إشارة إلى 
مرك و ااك نيرت العاضفة ورائت تر علی العشضی 
Nias: alate‏ الین 


لم تكن المبادئ الأساسية LES‏ سهل القراءة في أيام 
نيوتن» ولا حتى في أيامنا هذه. فبعد أن طبع الكتاب. 
كان نيوتن يسير في الشارع فمرٌ به طالب قال معلقا: «هذا 
هو الرجل الذي رولف کتاباً لا يفهمه هو ولا أحد غيره». 
ولس هدا بقعا فة قل الف هة ل فا عدا 


شرت فقالاتة قى نطربة الس بعاد ذلك تحر مين 
وحمي مھ 

Ol, Jala Gal‏ سا ال ا ا 
كب ol dylan Jol‏ الشركة دون اكاك و 
مقاومةء والثاني يهتم بحركة السوائل وأثر الاحتكاك في 
حركة الأجسام الصلبة في السوائل. وأهم هذه الكتب هو 
الا وهو بعنوان: نظام System of the aJll‏ 
0 الذي يهمنا جدا. 


Lady‏ لقانون نيوتن الأول فإن: «كل جسم يستمر في 
حالة السكون» أو في حركة منتظمة على خط مستقيم» ما 
le sod oJ‏ تغيير حالته بتأثير قوىّ تعمل فيه». وكما 
رأيناء كان غاليليو هو أول من صاغ هذا المبدأً فعليا. 
وباستئناف العمل من حيث توقف العالم الإيطالي» أعاد 
نيوتن صوغ هذا المبدأ ودَمّجه في نظامه الميكانيكيء» أو 
في سلوك المادة. وهكذا أصبح القانون: إذا لم تؤثر قوة 
خارجية في الجسم؛ استمرٌ في الحركة بسرعة ثابتة في 
الاتجاة :تفسة: لذا:فإن: الکو کت إذا ترك وده فسوف 


يدور حول الشمس إلى الأبد. 


ومع ذلك فإن الكواكب» كما برهن نيوتن رياضياء 
نطرت pol‏ راسم عزانت عليه JSAM‏ ا ا 
تتحرك هذه الكواكب في الفضاء على خط مستقيم» كما 
هو متوقع وفقأ للقانون الأول؟ هنا يأخذ القانون الثاني 
لنيوتن مكانه لينصٌ على أن: «التغيّر في حركة الجسم 


كتاب ۱ لمبادئ السا سيةةء 


المكتوب باللاتينية والزاخر 
AS Gadel) olla all,‏ 
يصعب فهمّه على القراء في 
زمن نيوتن مثلما يصعب 


فهمه على القراء اليوم. 
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Prop. XI. Prob. VI. 
ri ad umbilicum El ےمم‎ 


fuperioris umbilicus S. Agatur SP fecans 
for vum damaro DK in E, tum ordinatim yA 


QxPR. EFE 


Ad SP demittatur 
ro reĝo principali ( feu 
BE lade crit LxQR ad LxPo ut QRad Pe; 


id chu PEC feu AC ) ad PC, & LxPwad GoP ut LadGe; 





تتناسب مع القوة التحريكية المؤثرةء وباتجاه الخط 
المستقيم الذي تؤثر القوة وفقه). وبعبارة أعمّ فإن هذا 
القانون ينص على أن الكوكب الذي يدور ينجذب بزاوية 
قائمة باتجاه الشمس. وإن تزعته الطبيعية إلى التحرك نحو 
الخارج في الفضاءء أو ما سماه كريستيان تهايغنز: القوة 


«النايذة» «centrifugal force‏ تتعادل تماما مع قوة الشعسش 
الجاذبة نحو الداخلء أو ما سمّاه نيوتن: القوة «الجاذبة» 
force‏ اcentripita‏ . ومن الوسائل المثلى لتوضيح هذا 
فالجسم يمثل الکو گے والید ال تمثل نشین على 
eos‏ «القوة» التي تمنع الجسم من الانفلات 
فى السماء. 


ولكن ماذا عن السلك نفسه؟ فليس هناك سلك مرتئي 
بوط الكر كت QU . ne tL‏ ال گاترت کرت SSE‏ 
الذي كان متفرّداً Gaus ce‏ على أن «أي فعل يعاكسه ردّ 
الآخر متساويان دوماً ومتعاكسان في الاتجاه». فإذا أثر 
جسم على آخرّ من مسافة ماء آثر الجسمُ الآخر Lai‏ 
على الجسم الأول بعوة مساوية ومعاكسة. فالقمر يجذب 
الأرض بالقوة نفسها التى تجذب الأرض فيها القمر. 
ویصح هذا القانون نفسه على الأرض والتفاحة» سوى أنه 
في هذا المثال تسبّب القوةٌ الممازسة تغيّراً مرئيا لموضع 
الاخ le‏ جي دو لار catia gle pe‏ ولك 
بسبب حجمها الهائل. olg s‏ القوانین الثلانة اول نیوٹن 
فرعا o p&d Jai aa‏ اليوم ate?‏ التحريك 


. (dynamics 


وتنّضح عبقرية إنجازات نيوتن أكثر فأكثر إذا ما سلّطنا 
الضوء على القانون الثالث بالذات؛ فقوة الثقالة التي تؤثر 


في الأجسام من مسافة ما لم تعُذْ شیئاً خاصاً بالشمس 
والکواکبء بل تنطبق على أي جسم في الوجود مهما 
كان صغيراً أو كبيراً. وحسب الخاصية العامة لجميع 
الأجسام. فإن قوة الجاذبية تعتمد حصرا على كمية المادة 
التى یخویھا کل جسم: أو كما أشان نيوتن فئ الفرضية 
السابعة من الكتاب الثالث: «يؤثر أي جسم على جسم 


آخر بقوة جذب تتناسب طرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما 


وكيا مع مريع المسافة بينهما». وبهذا المبدأ الرائع 
استطاع نيوتن أن يحقق «ديمقراطية» كونية عن طريق 
التعامل مع الأجسام على وجه المساواة. فأيّ شيء - بدءاً 
ن ا ا را ر ا اک الک کي > gd addy‏ 
القانون اللامتغيّر نفسه» ما دام التفكير العميق يلازم العقل 
البشرى. 


mel HU‏ نيوتن مهيأ الآن ليبرهن على أن قانون 
الجاذبية الكونية يفسّر الظواهر التى حيّرث عقول أعظم 
العا ہلت رت ١‏ رت EEG‏ 
«الاكتفاء بقبول ما هو صحيح وكاف لتفسير ظواهر 
الأشياء الطبيعية». 


SUl e idi J> Saturn‏ اول أن نة فة لعدة 
سئوات. ولو ot aeons‏ الجسالة :فى جدود التجاذب 
الوكناول ee So lead New (ell OU aan)‏ 
Ge pte‏ العلم أن المسألة معقدة بسبب كون حركة 


جن اج ايع هن بو لیو و مو سو موا يد ای کو کچ “وذ is a te‏ يدانو به لهذ مارو لا ل طنط SE eee Le epee, bs E‏ ارقن اراك ورس و ای ےک كوو رو حول يج ا هد ا و لها "هايو يا ها هايو يط ا نک جارخ ابل رھ لج .رو و ا ا و و و ےک لہ فور کم جو زا اذ جا و عب ع كع A‏ جام 


كوكب زحل تتأثر بأجسام أخرى أيضاء لعل أعظمها أثرا 
كو كب المشتري 6۱ ] ام( المجاور لزحل. ومع أن اشن 
- التى تحتوي على كمية من المادة تزيد ألف مرة على 
مجموع ما تحتويه الكواكب مجتمعة - هي الجرم 
المهيمن في المنظومة الشمسيةء فإن حجم المشتري 
کے رک یب ا ت و ا 
في مدار زحل. وهكذا فإن زحل الذي يدور حول الشمس 
وفق مدار إهليلجي» يترنتح قليلا أثناء رحلته كالبخار 
وا ee ee E‏ 
التفاضل والتكامل - أن يُخرج بأكثر من الحل العام لما 
يدعى ا الأجسام الثلاثة» وهي انرق Garai‏ 
المسائل في الفيزياء. وبالفعل. فقد أشار في إحدى 
المرات ole es ol dul al‏ الال alal‏ وجمٌّ في 
رأسهء عالجه بوضع عصابة من القماش حول رأسه وفتلها 
بعصا إلى أن بلّد انخفاض دوران الدم إحساسّه بالألم. 
وقد تطوّرت دراسته الرائدة لظاهرة الاضطراب الكوكبى 
على مدى عقودٍ من الزمن. إلى أن اكتّشف الكوكب 
نبتون Neptune‏ سنة 1846 بواسطة قوة جذبه التثاقلية على 
الکو کت Uranus „w plgi‏ وهو أول جرم يكتّشف بموجب 
l 008188 - 9‏ 


لم يكن نيوتن أقل اهتماما بعدم الانتظام الملحوظ 
لدوران اشخب ر في مداره» وهي ظاهرة حيرت اا 
ba]‏ 78 09 فين بحن أن مدار اسر سر بجذب 
beet dell esl Lal gh, ot Yel!‏ 


للاضطرابات التي تحدث لمدارات الكواكب. فإن 
التشويشات التي ات ل لق :اگ ‘Leesa yg Woes‏ 
وأصبح نيوتن قادراً على تفسير معظمها اعتماداً على نظام 
معقد من الحسابات. وقد فعل الشيء نفسه فيما يتعلق 
بكوكب المشتري وأقماره التى كان قد اكتشفها غاليليو 
سنة 1609 آثناء رصده باستعمال مقرابه الذي صنعه بنفسه. 


ومن جملة الاستنتاجات المهمة التي CES ae,‏ 
المبادئ الأساسية تأكيد نيوتن أن الأرض والكواكب 
الأخرى هي أجرام مفلطحة #اهاطاه. أي إنها مسطحة شيئا 
ما عند أقطابها ومنتفخة قليلاً عند خطوط استوائهاء وهي 
بذلك تشبه إلى حد بعيد بالوناً ضغط برفق براحتي اليدين. 
أما ما يتعلق بالأرض» فإن الانتفاخ الاستوائي يعني أن 
سطح الكوكب أعلى بعدة أميال عند الطوق المركزي منه 
عند القطبين الشمالي والجنوبي. وهو فرق طفيف فيما 
يبدو ولكنه حافل بالاثار الهامة. 


وبرهن نيوتن في مكان آخر من المبادئ الأساسية أن 
الككزة القامة تور فی الاحسار:الاخریٰ Les OlSs‏ 
متجمّعة في مركزها. أما الأجسام المفلطحة. كالأرض 
مثلآء فليست كذلك. وهذا يعني أن كثافة الحقل التثاقلي 
للكواكب ليس نفسه تمامأ في أي مكان. فالأرض تجذب 
القمرء والقمر بدوره يجذب الأرضء بقوة جذب ضعيفة 
cpl) a Besse slg gs ihe eit SUG‏ 
عل الانتفاخ الاستوائي عبت ھ۶۹ ھ0 Aes‏ 


و یا پر r re‏ لوتقم واف هأ الها بو بس چا و وہ و ہے جو و دول و پا N U OE EDE Ya Se eT ora E O eS On‏ و هده و وهر وا وو وک و وو و TO‏ وا “بود اق سو فاح ف بے رو ید مو و“ 


والواقع أننا نتعامل مع قمة عملاقة ذات حمل زائد طفيف 
في جانب منها. وهذا يحمل محور الكوكب على تغيير 
زاويه دور با ليلد Lescol‏ شكل مخروط في 
السماء. وقد أطلى الفلكيون على ذلك اسم «مبادرة 
الاعتدالخن "precession of the equinoxes‏ . وكأن ول من 
لاحظها AU p85 Hipparchus (> ls‏ إغریقي من 
القرن الثاني قبل الميلادء ولكن تفسيرها استعصى على 
كبار العلماء» ومن بينهم كوبرنيكوس. وقد أخذ نيوتن 
على عاتقه حساب هذه الحركة المخروطيةء التي عزاها 
بدقة إلى قوى الجذب القمري البعيدة عن المركز قليلاء 
ترجد آن ذلك سعغخرق :26000 نة لكيل جوز 
الأرض دورته المخروطية. وهكذا نجحت العبقرية مرة 
ثانية في تفسير ظواهر محيّرة» وفي حساب الإطار الزمني 
لحصولهاء بعيداً كل البعد عن التفسير البسيط القائل يأن 
التفاحة تسقط على الأرض سبب جذب الأرض لها. 


ja obs‏ الارتفاع والانخفاض الدائمَيْن للبحار أكثْرَ 
الألغاز التي حيّرت الفلكيين. فجاء إسحاق نيوتن فأزال 
هذه الحيرة بجرّة قلم فقال: «إن المد والجزر يَنشأان في 
البحر بفعل الشمس والقمر». وبتطبيق قانون الثقالة على 
هلم المسالة 6 ود نبوكة أن'قوة العجاذبه على الماء 
المقابل للجسم الجاذب أكبر من قوة التجاذب على 
الأرفى كك 6 :وان كؤة العجاذيه غل الارن pl JSS‏ 
من قوة التجاذب على الماء في الجانب المقابل. وبسبب 
الق ف الاوضى. معد القين .هن oY‏ تياف 


تو و یہو و وا و و رو ا دو رتو او أو و هه اهدي و اض Sed Pees Sie ee areal ee: Se‏ لو زوا نو سے ها و وا رو مو جو کے سکع رپ کے Vey RE he OTE Se‏ ہو يف سے ہو اود نو ہی وده ءوده هجواي هاه ال يعر ملعم ںود مھ ات وير اكع وار YRD IE DE N‏ یس اذ RR‏ ا و لس چا 


اماو ائ کو نو و ود اھ کر فاه عه ےو کہ کے وھ و و جو ما کو هلوت 


هس اول و ہا کاو چو وا تو وڑ ت لس و وپ ود آو و و چاو جوا خر او او وہ و ہو سر و و و و کو و و هاه رو کر هل و و و جو کی کو وع او و ساوت وو وا ور اھ عر و و و a‏ وهر ود يه هيوالها و جو و ور وا واائا کاو )ںی ھی وھ سم جج 


0 میل؛ فی حین تبعد الشمس عن الأرض مسافة 
0 میل)ء فإن قوة الجاذبية للقمر تسبب ارتفاعا 
في المذ. وإن أثره الرئيسي هو في توليد زوج من 
الأمواح» أو التحدّبات البحرية» لمساحة هائلة لتجوب 
الأرض مرة في يوم قمري» أو في أقل من 25 ساعة 
ملاو و ا ا ا Legs Geet‏ الاي 
الأمواج ولكنه أخفض يدور حول الأرض مرة في يوم 
شمسى مدته 24 ساعة. إن از Gude‏ اله وجي من 
الأمواج = YL badei aai a‏ فوح pe‏ 
في حدوث المد والجزر. فالمذ يصبح أعظميا عندما تقع 
الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة لتبدي قوة 
Cle‏ ادلی .عة و caledu bie g ad‏ 
ال والعمو :فى “زاوية اقائهة احدهنا PM oS) aU‏ 
وفي الوقت الذي لم تكن فيه حسابات نيوتن دقيقة دفة 
كافية للتنبؤ بارتفاع المد على وجه الدقة في أي مكان من 
العالم» كان هناك تقذم هائل آخرٌ في معرفته العلمية. 

Sled demo OS al لبوق شان كنت‎ OS ade 
أصبح عليلاً بسبب قلة‎ aly طوال الليل ليالي طويلة»‎ 
هؤلاء الزوّار الغامضين على أنهم ليسوا أكثر من زفرات‎ 
متطايرة من الأرض إلى مناطق عليا في الجو. وفي حقبة‎ 
لاحقة كان يُعتقد بأن المذنبات هي أجسام سماوية‎ 
المنتظمة وهى تعبر سماء الليل.‎ 


Ba SD eae‏ يد يه فل أله قل يق قد اياف ل لمق یہ و Se cae eS ee‏ و وک و روہ ال ری هل کو و یق اج موب و هك وا يوه عق لک لق کو یھ ود و رو كله وال هه ew meee fen‏ وج او کو ںو عه حي بو اعون “ب لو a‏ تار کے چو و و حو یو وا انه وڈ ذه 





و متطلق calc‏ آن المذنبات تتالف من مادة 
صلبة» استنتج أنها لا بد أن تكون خاضعة لقوى التثاقل 
كالكواكب. ومع ذلك فعندما طبّق المعطيات الرصدية التي 
جمعها الفلكي John Flamsteed Lames Og‏ - الذي 
كان خصامه معه لا يقل عن خصامه مع هوك - وجد أن 
حرقات: المذتبات أكثر تعقيدا عن حركات الكواكب. 
وبالنتيجة شرع في البرهان على أنه إلى جانب المدارات 
الإهليلجية» فإن الأجرام السماوية يمكن أن تتحرك في 
مسارات راسمة منحنيات حادة أكثر مما كان يُتوقع سابقا. 
bey‏ لبيق أن da asl‏ الحدسى og Bh‏ أن المذقات دك 
على شكل مقاطع مخروطية حول الشمس. ثم رسم هذا 
الفيلسوف الطبيعي المنحني لما سمي المذئب العظيم 


.1681 سنة‎ Great Comet 


قاق عالی مفعونا ہما قراآہ فی المبادي الأساسية 
وينظرية البوتن. عن المذات. أبضا. ووجّه هذا الفلكى 


0 6ه‎ 6616108 6 ORTE OOO Sê eel olê ابه اهأ‎ ON Oe! LOOSEN led 0 ها 54 6 الوا يي دو وھ و و6ڑھو 1ے 74ن ور‎ E و4 4ھ 6 اف وکا‎ E تع ینم وو وت او وو سوا ہے و اتور هالو "وك ا ااا تةالةكةا‎ gS FG KS oS a 


الموهوت Dee‏ خاصة إلى مدارٍ مذتب متألت آخر كان قد 
رصده عن كث سنة 1682. ونتيجة بحث جاد فى 
سجلات قديمة هامة لنيوتن نقسه» وجد أنه كانت هناك 
مشاهد مشابهة سنة 1607 و 1531 وفی كل 75 سنة تقريباً. 
فتساءل هالى فى نفسه: ألا تدل هذه المشاهد على حركة 
دورية للجرم تمس فس JaN‏ بافتراض أنه دورىي» 
واستنتج أن سبمعو د سئة 1758» بزيادة بت "او نقصها. إن 
هذا الجرم الجاري» الذي يحمل الآن اسم هاليء كان قد 
ee 6d Bye Sal 1}‏ المدلاة سحة 1758 (فى عبد الاه 
نيوتن السادس عشر بعد المئة) من قبل الفلكي الهاوي 
جورج پالٹشنی George Palitsch‏ . ثم شوهد مدنت الى 
ثلاث مرات أخرى في أوقات منتظمة كانتظام عمل 
الا es‏ ا aU‏ كقصد اجر الى 
فانون ریاضی. 

وإذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى عالم نیوتن من بُعد 
فما الذي نراه بالضبط؟ وفقاً للمبادئ الأساسية» فإننا ننظر 
على ما يبدو في فراغ لا نهاية له لا تشغل الأجرامُ الماذية 
اا د چا ب وهي تتحرك في هوة سحيقة لا 
حدود لها ولا قر ان وقد شبّه آتياع .0 و 
اتا تس إلى demas‏ الاعات ال Be Sep‏ 
الی وات ااا Vg‏ )3 سیا لاعاسسی تس 
الواسعة. ومع أنها تفتقر إلى المشاعرء فإنها عالمٌ من 
المبادئ الدقيقة والمتناسقة والمنطقية. فالقوانين الرياضية 


S LE A وتو هن لله رفع وباو و ار لقا وما اق عق اليم م كمع ارو الاو خا ا کر کی لک ا‎ A HSS GO OMS EEE a aR EERE EEE ا ل و و ا ای اون امو ودف شف يوالم أن لوكي روا لکوت و اكرول يدوا وام قن اص عي به‎ Gog 


تربط جسيمات المادة بعضها ببعض» لا فوضى فيها ولا 
اختلاط. وقد جمع إسحاق نيوتن الفيزياء والفلك في علم 
مستقل يعالج حركة المادة» وذلك بطرح قوة الثقالة في 
الفراغء محققاً بذلك أحلام فيثاغورس Pythagoras‏ 
وكوبرنيكوس وكبلر وغاليليو وآخرين كثيرين. ومع أن 
نيوتن كان غير قادر على اكتشاف السبب الحقيقي لوجود 
و الال ها - وهي ازال لرا گرا Obs‏ 
القوانين التي صاغها تعطي برهاناً مقنعاً بأننا نعيش في 
كونٍ يخضع لنظام محذد يمكن معرفة قوانينه. 


أول لوحة زيتية لنيوتن بريشة السير غودفرى نيلر [1646 - 1723] آشھر رسامی عصرہہ رَسَّمها سنة 1689 عندما كان نيوتن 


دی السااسنة والأربعين. 





خادمكم الأكثر تعاسة 


راخ اطم كتانب tooled‏ الأساسية» الذي عضن 
Y‏ يفهمه أحد. في تموز/ يوليو 1687. Je ais‏ الذي 
دفع سی KES gp jell dle‏ بے ماب شییخۃ 
الكتاب ذات الغلاف الجلدي بتسعة شلنات. وهذا يعد 
صفقة رابحة بالنظر إلى ما يحويه الكتاب بين دفتّيه 
الأنيقتين من نفائس. ولم ES‏ هالي بهذا بل عَرَض 
eased‏ کات ارس VE Pom,‏ غ OM ob)‏ 
سیک ST Se‏ مق الاس هن B51 SLL SM ode sel‏ 
رط ا را و Ake‏ إلى Ode to cigs‏ 
۷۲ھ مدح فيها المؤلف. وضمها إلى بداية المبادئ 
الأساسية» وسطرها الأخير يفصح عن الكثير: اليس ثمة 
من بني البشر من يمكنه مداناة الآلهة في عليائها.» 


LR Lk KD aa‏ اوت کو او کو ےھ نو دی کو ونوا ونه او او و و وو پا و و و وا سے تق وت کہ ھک تع نه أي ألم اھ و وب وہ وھ و ي و اق راھ اک ر کک کی کا کک و اد ا رف ق هة او ور بی وب وی جب أ "مو" عر حاير شحج جا عه ها عاد سا یھ ا کے وی ےج و لا رو سا و له دی[ 


عو و و و و و وق و ا ركه هافن هبيه عاد و رس وہ جو وھ و و f‏ 


ہم مم مم ہو ور ٤٤م‏ رم دح و ار رر رر رر رم رر نے قافا فاع اعد قاع nanan nnn anan dn‏ و و ٤٤وا‏ مھ م٭ 


GUY Le dle ay‏ عراطات ماتی صلی لاق 


الا خرین؛ فمن اسكتلندة كتب البروفسور الرياضي 
المعروف ديفيد غريغوري SUG cp ge Gg! David Gregory‏ 


إنك «بحق أهل لإكبار أعظم علماء الهندسة وعلوم 


الطبیعةء في هذا الجيل وفي جميع الأجيال القادمة». أما 
الرياضي الفرنسی sto JLo 443 Marquis de Hopital‏ 
SGA‏ لكر ج اروت John Arbuthnot‏ «ھلJ‏ 
ISL‏ نيوتن ويشرب وينام؟ هل هو كسائر الناس؟». وثمة 
أستاذ شابٌ آخر في الرياضيات اسمه أبراهام دو موافر 
Abraham de Moivre‏ قدر له أن يكون من مريدي نيوتن» 
سعى ليفهم المبادئ ساس ھا كاملا تحت 
بصفحات منترّعة من الكتاب الذي كان يقرؤه أثناء تنقله 
من بيت تلميذ إلى آخر. وجاء أعلى الإطراءات من الدائرة 
الاجتماعية الصغيرة التي تحيط بنيوتن مثل الدكتور 
همغري eomle pidi Humphrey Babington o pul‏ 
وهو من مواطني لنكونشير ومن طلاب كلية ترنتي» الذي 
علق بعد صراع مع هذه التحفة العلمية دام عدة أسابيع 
ob WL‏ المتعلمين من الناس «عليهم أن يدرسوا مدة سبع 
سنوات قبل أن يتمكنوا من فهم آي شيءِ منها». 

وعلى الرغم من الشهرة التي كسبها نيوتن بعد عناء. 
125 واصل اسالے: اکٹ وتضاالت رأة ير 
ال ایا لے sl‏ د لها واا ما کان هد 
للعيان من مُعتكفه الدراسي ليقوم بزيارة إلى لندن أو إلى 
ممتلكاته في وولزثورب» فانتهز المستأجرون فرصة غيابه 


شحو بهاو LR ERS EO BE DES e aes ék a a a a ea ea, Aree‏ انی RE‏ ون قا es BLE ala eta tet ie ee aie ee‏ فو ف ف ف رف فة خرش ها خا اوھ وھ ا 


خادمكم الأكثر تعاسة هط 





في 9 سافر نيوتن 

MESH تتف عقي‎ | 1 ۱ "1 : im e 4 ١ 

الأجور فقد OL‏ على موعد استحقاقها أكثْرٌ من ثلاث جلسة خاصة للبرلمان 

۳٣ ‘ :‏ 1 (الصورة). يقال إن المرة 

الأمر ا نيوتن في تلك الجلسة كانت 

70+ و 1 091 

ثم إن الأحداث أخذت منحى آخرّ مفاجئا بتاريخ 15 إغلاق النافذة. 

كامبردج لينتخب نائئبَيّن للبرلمان. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أنه في السينة التى سبقت اضطر الملك جيم الثاني - الذي 
كان يأثل في أن يعيد الكافوليكتية إلى إتكلتر؛ ‏ إلى Jal‏ 
m.‏ فرنسا في عمرة صراع سياسي ع لب باسم الثورة 
المجیدة Glorious Revolution‏ . ونيا HF gd Eee)‏ 

المناهضة للكائوليكية إضافة إلى ألمعيّته» ربح مقعداً في 


استشعر نيوتن. الأهمية العاريفية لتللك الحقبة» فاتخذ 


الع da‏ على ae Ole Bh alee‏ 
الرسام غودفري نيلر ٥٠ا۴۱ Godfrey‏ عندما کان نيوتن في 
السادسة والأربعين» أي في أوج قواه العقلية وعلى عتبة 
الشهرة الدولية. بدا شغره الفضي كثيفا ومتدلياء ونظراته 
ثاقبة» وذقنه النحيلة تدل على ثبات في العزيمة. وكانت 
الأصابع الطويلة والثخينة ليد نيوتن اليمنى - التي ترى من 
تحت ردائه الجامعي - تبدو أكثر شبهاً بأصابع عازف 
موسيقا من أصابع عالم. لقد رسم نيلر الثقة المتميزة 
المتوّجة بالعبقرية - الإنسان الذي وصفه هالي بأنه يدنو 

من الآلهة. 


صوّت نيوتن مع الأغلبية البرلمانية في الإعلان عن 
أورنج William of Orange‏ (أورنج إحدى مقاطعات 
هولندة) ليكون الملك وليام الثالث لإنكلترا. وتوٌجت 
ماري زوجة وليام» وهي البنت البروتستناتية للملك جيمر 
الان الععد ملك على اللات وسار الملكان ف موكب 
نيوتن وزملاؤه أعضاء البرلمان يسيرون خلف هذا الموكب 
بإجلال. وفي الأسابيع التي تلث» وضع الجرلغات:اساس 
ا امرف تا ساط ال lesley‏ حرو و 
لجميع الس حير عذا الکاثوليك والمعارضین لعقيدة 
الثالوث المقدس» وهي قضية بقي نيوتن حيالها صامتا 
عن تعقّل وحكمة. وأهم من ذلك هو أن البرلمان سن 
مشروع قانون الحقوق اعا ۴ه اا8 الذي أصبح نموذجا 


خادمکم الاکٹر تعاسة ا 
يحتذى فى التعديلات العشرة الأولى فى دستور الولايات 
ola‏ ومن بين الفقرات الشرطية الت وردت فيه : حق 
المواطنين الإنكليز في تقديم التماس إلى حكومتهم لرفع 
المظالم عنهمء والتحرر من الغرامات المقفرطة. وحظر 
العقوبات القاسية. وضمان عدم زيادة الضرائب إلا 
بموافقة البرلمان. ups GEEA‏ فاضية للاعتقاد 
المتطاول العيةءيان الولف فك احير نالرت واه 


مسؤول أمام الرت و حده. 


شارك نيوتن في آهم جلسة برلمانية في تاريخ إنكلتراء 
بعد أن اختزل شخصیاً حركة المادة إلى قانونٍ كوني 
وبقيت جات ومحاضر هذه المداولاات لا تحتوي على 
اف آغارہ ال ورتتا eae‏ الرواناك: المعواكرة > نات 
لم يتكلم سوی مره واحدۃة ؛ Gag‏ ا طلت من الحاجب 
أن يغلق النافذة بسبب تيار هوائي بارد. 


لکن :الس اتی tgs Ot Sb og Lad‏ تر 

في هذا الرجل. فقد أمضى وقتأ بصحبة زملائه الفلاسفة 
الطبيعيين في الجمعیة الملکیةء وکسب عدداً من الأصدقاء 
من ذوي النفوذء منهم الفيلسوف السياسي جون لوك john‏ 
م#ءها الذي أكسبته كتاباته في الحكومة الدستورية سمعة 
خسنة وكأنه يطل من أبطال الخرية. وكان رئيس البرلمان 
jas‏ مونتاغ Charles Montague‏ الشهير باسم لورد 
Halifax Sula‏ 10:4 قد صادق نيوتن» كما فعل الفلكي 


الهولندي الزائر کریستیان ھایغنز ٥19٥٥ ۷8٥۰۶‏ الذي 
food‏ حسب الظاهر دونما حقد النقد اللاذع الذي agms‏ 
نيوتن إليه في سنة 1673 بسبب معارضته لنظريته المتعلقة 
opal‏ 


وبالفعل فقد أصبح نيوتن وهايغنز منخرطيْن في 
مشروع ثانوي يهدف إلى دعم مصالح نيوتن. ولما مات 
رشس كلية King’s College‏ في كامبردج. سارع أصدقاء 
نيوتن إلى حثه على تقديم طلب لشغل هذا المنصب. 
77 کی len,‏ 
فأكرمه مَنْ في حضرة الملك؛ وبدا نيوتن قاب قوسين من 
تسّم هذا المنصب» وذلك يعني أن نيوتن لن يتكلم بعد 
الآن وسط ظلمةٍ قاعة محاضراتٍ خالية. ثم تبيّن أن 
الركيين AIS dod‏ يي JG ts Osa. Ol‏ نات 
ols ¿Holy Orders o pyl‏ يكون عضوا في الهفيكة 
الإدارية للكلية. ولما كان هذان الشرطان غير متحققين فی 
مؤهلات نيوتن» فقد حجبّت عنه هذه الوظيفة» فعاد إلى 
كلية ترنتي في شباط/ فبراير 1690 خائب الرجاء» ومتمتعا 
مع ذلك بصلاتٍ وثيقة مع كبار الشخصيات النافلة» 


وإدراك جديد للعائم وراء مدینة جامعته الهادئة. 


ولوق استمرت حتی JEF‏ لوك سلة 1704. OLS a‏ نیوٹن 
يتطلع إلى شغل منصب آخرء والدلبل AUS cle‏ عتصمن 
فى سؤاله لوك عما يتصل ب «دوق مونموث» أن 620 


خادمكم الأكثر تعاسة # 







Monmouth‏ وهو نصيرٌ ذو نفوذ لدى الحكومة 
الجديدة والڑے الا قہسال E‏ فاق 
بالإمكان فغل أي شیء فى الوقت 
الحاضر على الأقل. وأحاطتٌ مكيدة 
Sp‏ بصديقيٰ لوك الصقر بر : jal‏ 
فرانسیس Lady esl. SAU, Sir Francis‏ 
Masham‏ . وقام نيوتن ولوك wey bls a‏ 
Oates‏ و ھی رض مملوكة لماشام وی مقاطعة 
سکس Essex‏ لتوضيح حالة نيوتن. ولج هذه 
الات اة — i‏ اف 3 که ہا الفيلسوف السياسي جون 
ستراتيجية لم hy Lal Ul oy‏ نيوتن مرت کرت سن قبس اد لہ 
في الحکومة ومع ان جھود 
Ae T P 3‏ چ لوك قد اخفقت فقد بقیا 
الشاب الرياضي السويسري نيكولاس فاتيو دو ديلييه 
lS Nicolas Fatio de Duillier‏ نیوتن قد التقی فاتیو فی 


لندن وتحوّلت صداقتهما فوراً إلى أعظم رابطة عاطفية في 
شباب نيوتن. ولم يكن فاتيو أقل افتتاناً بمؤلف المبادئ 
الأساسية. فإذا كان هالى قد شبّه نيوتن بالآلهة. فإن فاتيو 


كان بر فيه آلهة ١‏ 


ولو آردنا وضف قاتيو من خلال الصورة الوحيذدة 
المتوفرة لهء لقلنا إنه أبعد ما يكون عن الوسامة؛ فقد 








الرماضی الس ویشرئۃ ھپ 
نیکولاس فاتیو دو ديلييه. 


أصبح شديد التأثر بنيوتن 
الأكبر منه سنا. 


cil yd agya OL‏ رومانی کبیرء وکان عريض 
الجبين» ضغير الفم» مستدق الذقن» ليس فى 
ملامحه ما هو مثير سوى عينيه اللتين تتوقدان 
ذكاء» وتیدوان اسرتی. 

كتبه فائيو إلى أستاذه القديم في جتنيف أن 
نيوتن هو أعظم رياضي وأحقّ من يطلق عليه 
فصف السضلمان. وابنی رغبته في أن يصبح 
فو أطنا انگلئ پا ويقيم مع الفيلسوف الطبيعي 
ليستمد منه «الحقيقة الخالصة طانم ٣٣م)‏ . 
وتحلى. لو أنه كاث يملق المال إذك لشيّد لصديقه 
نصباً تذكارياء كدليل للأجيال القادمة بأن هناك على الأقل 
Coens‏ بنيوتن يقذره حقٌ قدره. 

تقابل نيوتن وفاتيو مراتٍ عديدة في السنوات القليلة 
التالية. وفي زيارة نموذجية ركب نيوتن الحافلة إلى لندن. 
يحمل مقالاته الرياضية والدينية» وهناك كان فاتيو يترقب 
JE pes‏ مريح. Oily‏ نيوتن لصديقه الشاب 
بالاطلاع على معظم كتاباته الخاصة» ومن بينها تلك التي 
إِنْ نُشرث فسوف تظهره على أنه مهرطق. ومثل هذه الثقة 
ناكرا سا کاٹ يوليها ليوتن siisi‏ جلما أن الأشقاص 
الآخرين الذين أذن لهم بالاطلاع على أكثر أفكاره إغراباً 
كانوا يندحصرون ب لوك وعددٍ قليل من مريديه مثل 
الرياضي وليام وستون من كامبردج. 


ولم تمض مدة طويلة حتى بدأ فاتيو بالتعامل مع 


SS»‏ مم امم ےم هاه هسه عاو هس ماه هماما عا هاء .ا wh ew ee‏ دم رر رر رر رر رر رر رر رر ےم وم و مم ےہ ےہ ےہ هم معد عد عاو نم هد .داعا .ا واه ee‏ ياه ها هماه ہے وہ ہے 


نے تد وگال مہ مسلگاتہ اکھت ار و کان ر صد 
العلاقة التي تربطهما بالتظاهر بالمرض ثم بطلب خدماتٍ 
خاصة من صديقه. فيبادر نيوتن الملهوف عن طيب خاطر 
إلى إجابته. وأسوأ من ذلك هو أن فاتيو شوّش على 
phe‏ تيوثق بمهازاته العقلية.: فقك اذعى تير ا Gi ates‏ 
شخص يسمع AUS‏ أنه اكتشف سيب الجاذبية وأن نيوتن 
او اعا ا وا ما ويا 
أسهم في فصم عرى الصداقة بينهما فيما بعد. 


ومقابل هذه الخلفية العاطفية المشحونة» قرّر نيوتن أن 
يخوض محاولة أخيرة في الخيمياء. ففي ربيع سنة 1693 
وصيفها أتمّ كتابة خمسة فصول من مخطوطه المتعلق 
باستنساخ المعادن. ولمدة وجيزة بدا سر الأعمار في 
متناول يده. وراقب بدهشة كيف أن الذهب الممزوج 
بزتبق خاص انتفخ لدى تعريضه للنار. ولكن شيئا ما كان 
خطأ. فكمية الذهب التى من المفترض أن تحل محل 
الزئبق لم تزذ. فشطب نيوتن على عدد من الفقرات من 
رسالته وأعاد المحاولة فأخفق مرة ثانية. وفي Ales‏ 
وبعد عمل مضن لعدة شهورء هجر العمل إلى الأبد. 


وف يلولا تس 160007 ام صا لل — SU‏ 
عمل رئيساً للجمعية الملكية عندما كان She‏ يتدبر أمر 
طباعة كتانب الا ال ا وا ہے ga‏ 
نيوتن: إننى قلق جدا من خالة الاضطراب التي أنا 
عليهاء وأنا لم آكل ولم أنم جيداً فی هذه اور الات 


Pe ee a OS Sc) 


Coll pte‏ القضيق ول انلك رى الل العا ول 
نفوذكء ولا عن طريق عطف الملك جيمز» ولكني مقتنع 
الآن أن عليّ أن أنسحب من دائرة معارفك الشخصية» 
وليست لدي رغبة فى رؤيتك ولا في رؤية أحد من 


أصدقائى بعد الآن». 


من هذه الاتھامات ای كالها a)‏ بيوتن. وفى هذه ال تاج 
كان جو القاتی فى المتفين لیڈ سئوات » 4 Gat OS‏ 
عدیم الاثر فی بلاط وليام الثالث. 


وبعد ثلائة أآیامء تسلم جون لوك رسالة مقلقة وحاقدة 
أيضا من صديقه في كامبردج» اتهمه نيوتن فيها بمحاولة 
توريطه بالنساء. وعندما علم نيوتن أن لوك كان مريضاًء 
اجات طلحف ees‏ متا کان D a‏ إن لو لك 
«ملحد» واتهمهء. كما اتهم بيبز من قبل؛ بأنه mte‏ 
الضمير فى تعامله لدى محاولة نيوتن الحصول على عمل. 
وختم نيوتن رسالته هكذا: «خادمكم المطيع My‏ 
تعأسة). 


وكان الشىء الوحيد الجید فی الرسالة خاتمتھاء التی 
الم a GS‏ عو صا جات Gow Jol SJ‏ 
ا و ل اا وال کے فی pees‏ 
الجاهزية للصفح عنك أكثر مما ترجوا. آما نيوتن - الذي 
شعر بتحسّن ملموس الآن - فقد حاول أن يفسّر حالته 


عاجوا 2ه رو هد وو او کو ا he‏ و تو ار عون ا و و هذ ہے کا رو و اھ وا بجوو کو و ہکوہ وت ”کہ و ہکم ہہ ھا رکف رھ رر رع درف رفي اهم أ نه لف أو أذ لون نهم و رھ کا جه "مد جام اغا لفان فين ار کڈ کر ا وع ہر مھ کا ور ہا یا پھر ا کوک 


خادمكم الأكثر تعاسة # 
فى رسالة ثانية؛ فقد كان يعاني الشتاء السابق من sole‏ 
النوم أمام الموقد. واعتلت صحنّه» نم ساءت كثيرا ذلك 
ES) fon Ege pt alee Ls ling cine‏ فاك 
وعندما كتب إلى لوك أول مرة أخبره بأنه لم ينم ساعة 
واحدة خلال أربعة عشر يوما متتابعة» وأنه لم تأخذه سنة 
من النوم خلال خمس ليالٍ متواصلة. 

Gen Ol i eas‏ د غاا ا اغ ادف 
کلپ مر رای تال لاجرۃ بھی 
John Millington‏ — وهو عضو في إدارة كلية ماغدالين 
Magdalene‏ بكامبردج - أن يقوم راوه یر کے كان 
ملنغتون سعیداً لسماعه أن نيوتن أصبح طبيعياًء ولو أنه 
مكتئب قليلاً. وخلال الزيارة» اعترف نيوتن أن رسالته 
لب OV aly tlie de UL cols‏ حول چدا 
مما كتب. وعزا نيوتن اضطرابّه المؤقت إلى قلة النوم مدة 
dh gb‏ وإلى نوبة الاعتلال» وهذا تعبيرٌ عام يطلق لوصف 
أنواع كثيرة من الأمراض. 

لم يصدق كلام نيوتن إلا قلة من العلماءء وقدمث 
آراءٌ متعددة لوصف هذه المرحلة السوداويّة التي مز بها. 
والحقيقة أن نيوتن کان :یمر بحالة مماثلة» مع أنها أخف 
وطأة» لما حل به قبل عدة سنوات. فعندما كان طالبا 
عدت أن ل ساف رل ا وداه ات 
ومرض بسبب قلة النوم. 


ولكن ليست هذه كامل القصة تماما؛ فهناك رأي يقول 


aaa aaa am aaa aaa ® ¢ 


اق کے اا ھت ان s‏ ماله ال لا 
تعوّض أتلفث بالنار. وكان يُعتقّد أن الجانىّ هو كلبه 
المدلل المسمّی دياموند» الذي قلّبّ يومأ شمعة في 
مسكن نيوتن» فصاح luba Ti gabay ala aia‏ 
إنك لا تدري مدى الأذى الذي ألحقته بي!». ولكن 
ly dbs o>‏ أن ضرعا کیا قن نشدت فلا لصب غه 
خبرٌ على الأقل ؛ إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. 


أما التفسير الأكثر قبولا فهو SL‏ القائل تخصول 
لو ہے تاس ا Nd‏ 
نوكر نيوتن. ولم Mad Hatter ls slo does TY‏ 
المرتعشة في قصة sae‏ فی بلاد العجائب Alice in‏ 
Wonderland‏ المشهورة كانت ضحية تسمم بالرصاص t‏ 
وكذلك كان مصير مرافقيه من صانعي القبعات الذين كانوا 
يستعملون كمياتٍ أكثر من اللازم من هذا المعدن في 
تجارتهم. وإلى جانب الرجفة اللاإرادية» فإن التعرّض 
المنتظم للرصاص والزئبق يتسبّب في تخلخل الأسنان» 
واسوداد الأظافر» ونقص الوزنء. والإصابة باليرقان أو 
از الا والتقهو له وا خا لمك هة ولک 
الذي حدث هو آنه لم A‏ على نيوتن أي من هذه 
الأعراض المرضية؛ فكتاباته بخط يده في تلك الحقبة 
بقيت رصينة ثابتة كالصخرء ومع أنه عاش أربعاً وثمانين 
سنة فإنه لم يَفَقَد- من آستاته الدائمة سوئ سن واخدة) 
وكان إلى ذلك يحب الحلويات ويزداد وزنه مع تقدمه في 


eo eee a: Beale‏ هاده ذه ان هد به رہ و وو أله يو و و ا ههه و و وو تو وله Sl ee ee Se eee Re ee a ee ee ee‏ و از رھ مم رم و رم مر BOR ee, Bie ele ee: Ree ee ee‏ مھ 


خادمكم الأكثر تعاسة ها 
العمرء ثم إنه عمر أكثر بقليل من معظم أصدقائه. وأهم 
أكثر مما ينبغى من هذه المعادنء فقد كان قوياً إلى درجة 
أنه كان يحتمل وجودها دون أن تظهر عليه bi‏ علامات 
ولأخذ العجز يدب فيه أكثر فأكثر مع مرور السنوات. 


ومن الممكن جدا أن يكون مرض نيوتن ناشئاً عن 
اجتماع عدة عوامل؛ جسدية وعقلية. فقد وصف همفري 
نيوتن بوضوح كيف Glew] Gl) dee Sy ol‏ نيوتن) 
يكاد لا ينام أثناء قيامه بتجاربه الكيميائية. وفي سنة 1693 
كان نيوتن يعمل بدرجة محمومة. ثم» وبعد تحمّق بعض 
النجاحات الأولية» لم تُثمر تجاربُه شيئاً سوى الإحباط 
وخيبة الأمل. إن هذا الشعور محزن ومخيف لشخص 
عظيم كإسحاق نيوتن» الذي استطاع أذ ضيه صر 
الكثير من أعظم أسرار الطبيعة» والذي بلغ الغاية في 


و 


قدراته. 


غضون السنة الأخيرة. وإنه لمن غرائب المصادفات أن 
صديقه فاتيو كان يشتكي المرض خلال المدة نفسها. ثم 
إن bop ay‏ ولاسات مجهولة. فصم فجأة عری صدافته 
مع فاتيو. ولم يَبق لديه إلا القليل من العمل مع هذا 
الشاب فيما تبقى من حياته. وقد تزامن هذا أيضا مع كتابة 


ہہ وھ یی و ےم مم ےم ا و لے مہ ےہ مھ 


ادع زب ا جو cay ar ce:‏ ا ہر ا ال ا اق کا OF OLE NEE COLO O‏ و و و و رو او و سو و کہ کر کی او ای او او یو و او دو رخ و و تو وک مو وا و ا وا یں یں و و و و و رو ا له لالط ھی وت جو سی وت ھی کے و اور یر سر و Sock‏ ےی فاط 


الرسائل المؤلمة التي بعث بها إلى بيبز ولوك. وهكذا فإن 
عقل نيوتن مازال سليماء ولكن نفسيته لم تكن كذلك. 
فهذا الذي كان يحاول أن يبلغ مرتبة سامية فوق مستوى 
البشر في القن والصناعة نراه اليوم يتلهف إلى مغادرة 
كامبردج الحبيبة إلى نفسه عاجلا غير اجل. 


a ee ee ee ee ewe we ee ee eH He HO‏ بعس قل كيف هونا و وا و او و و a‏ بيجو بف يجا جد “ها جا :له جه أو کی رآ و فت بها لک نو و ام و او یو او کا له جر إن ا و و و لز لود و لون" لود ليان کاو کی گوس وا و و و ا ا وڈ 





علامة الأسد 


في أيلول/ سبتمبر 1695 اختفى إسحاق نيوتن فجأة من 
كامبردج دون سبب واضح. ثم عاد بعد أسبوعين ولم 
ر اجو Sl alee ie Sais cols wah‏ دعت الن 
ee le Od‏ مين آخیرا الیفت Se)‏ الذي الم 
کی ge eae‏ رف اس Gales‏ او واک هاه 
الإشاعاث أهمية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عندما 
كتب الرياضي جون ووليس pls 6 525! (J! John Wallis‏ 
من كوو ا ا ها ن وت جار رتيا لدار 
gil- tle Gi taal GE GUS ae Obs «SL‏ كان 
على اتصال بنيوتن- فقد كان على عِلم بأن المفاوضات 
كانت تمضي قدمأء وأن قضية نيوتن يدافع عنها نصيره 
تشارلز مونتاغ. وهو شخصية سياسية نافذة» ومن ذوي 
الكلمة المسموعة لدى الملك. وكان هالي elas‏ أيضاً أن 


وب اہ و و و مو وارو و و اس ها كوي وأبيها قهز أله لها اهز ل له اهز ابه جيه و و و وو وو[ و ايه أ وہ جج وه هر قا وا هر هر صو وه مو ها ها كمه و و و و لهذ هاه عا نم و جج تج جج اج بث ج اج جج واج و اج جج واج اور و وج بواو او وھ و او کواوا جو eee‏ لو وا و و مک وھ 


سے شين لذ سد یج کےک ہجمی ها 
07 لاسي بيت اسع اع امع کک Ca e‏ 


a a‏ يم ںہ ہم هادا 
e m‏ 





برج لتدن» الذي كان مقر سك العملة ستة 1656 عندما عَيّن نيوتن قيما لهذه الدار. وبعد ثلاث سئؤات تولى الختصب 


ووليس كان يُعطى معلومات خاطئة بعض الشيء. إذ إن 
نيوتن لم يكن مرشحا لشغل منصب رئيس دار السك» بل 
قيّمأ لها أو الرجل الثاني فيها. وفي آذار/ مارس 1696 
طلب مونتاغ من نيوتن الحضور إلى لندن ثانية. وهذا 
يعني أنه إذا سارت الأمور على ما يرام» فإن الوظيفة 
OK‏ ا ا و و و ار ا 
باوند في السنة. فسارع تيون - jel O92‏ ختی لگکانہ 
le‏ - إلى ركوب الحافلة المتوجهة إلى 
dey CI ply WU) db dell‏ .لول اتظان 


ولا يتوفر CEU‏ وصفب لهذا اللقاء» والسبب بلا شك 
هو عدم وجود شيء يميّزه - اللهم إلا لإسحاق نيوتن ابن 
کاو الس لئے aby‏ امہ مار تر رت بعل ذلك 
بيومين. عاد نيوتن سريعاً إلى كامبردج وراح يضع في 
الصناديق ما تراكم لديه من عمل مضن دام خمسا وثلاثين 
ON Seas EE‏ اھت 24 ا التي 
تحتوي على ملايين الكلمات في المراسلات والرياضيات 
الات واناد وال دا نل کان فا ار 
SY bay aA Is a es as‏ 
والآدوات الخيميائية. وهذه الأشياء لم يطالب أحد 
باستردادهاء وكوّنتٌ فيما بعد جزءاً من متحف نیوتنء 
الذي كانت غرفه تُبيّن للزوار باعتزاز وفخر بعد وفاته 
بوقت طويل أدق التفاصيل لكل أثر تاريخي احتّفظ به. 


ونتيجة الحريق الكبير الذي حصل سنة 1666 باتت 


کی ات gee Sy Aad LISS) deg‏ 
موجودة فی الحياة. فعلى أنقاضها كانت قد شَيّدت مدينة 
زاخرة مكتظة بأكثر من 750.000 نسمة» وهي المدينة 
الثانية في عدد سكانها في أوروبا بعد باريس. وتمتد من 
555 هل o! Tower HII‏ مبنى البرلمان فى وستمنستر 
Westminster‏ على طول شارع عريض shee i aes‏ 
يتصل بجسر لندن 86086 0ه00مها وهو الامتداد الوحيد 
عبر نهر التيمز 70350©5. هذا الطريق المائي الممتدء الذي 
يصب في بحر الشمال 5©2 ١005‏ يفيض وينحسر 
بالأمواج» وكان دائم الاكتظاظ بمئات السفن وعدد لا 
يحصى من المراكب الصغيرة» وكان يعد وسيلة نقل pyl‏ 
وامن من شوارع المدينة. ولكن في الخريف والشتاء يلف 
السديم والضباب الكثيف مياه النهر الملوثة» وتمتزج 
ا العف ن الان الى ل خضي العملا 
الشوارع بسحابة دكناء سامّة ألجأت الجميعٌ إلى التزام 

بيوتهم عدا المتهوّرين والطائشين منهم. 


وكان جر Fad‏ فن العمل ct BLA OLR ppt‏ 
أحياء لندن الفقيرة» الذين يقطنون في الطرف الشرقي اه٤‏ 
منھاء ومعظمهم من مجذفي المراكب والحمالين 
وعمال أرصفة الموانئ والعمال المياومين. وفوق هؤلاء 
طبقة متوسطة من أصحاب المحال والحرفيين. ويأتي في 
قمة الهرم الاجتماعی التجارٌ الأغنياء وأصحاب البنوك 
والموظفون السياسيون» الذين يقيمون في الأحياء الراقية 
البعيدة عن القذارة والازدحام. 


Aa Ad hel Vale‏ الى «شتدها الزوفان: 

الذين سَمّوا قاعدتهم الأمامية الواقعة على الحدود ب لندنیم 
YIS Londinium‏ ;92 عدد ضخم من الطبقة الاجتماعية 
الدنياء ومعظمهم من المفقراء eels‏ والمجرمين 
id UE gS E ew eet‏ سب 
الآلاف منهم أكواخأ غير صحيّة يواجهون الممرات 
المظلمة الخطرة التى تسدها النفايات والفضلات مما 
ما CaS! ded coljlee Wy oblardly Ged aw‏ 
روا ا کن ات ا لدع الملا ار ات 
الإعدام المنتظمة› ا الحد من السلوك غير القانوني. 
على الرغم من كونها تجتذب حشوداً ضخمة متدافعة في 
ايوم التق Cum «(Hanging Day‏ يحضر المحكوم عليهم 
بالموت وسط حشود ساخرة من سجن نيوعیت Newgate‏ 
0 إلى تابييرن Tyburn‏ وھو المکان الذي cs‏ فيه 
حكم الإعدام فی ركن من حديقة هايد بارك Hyde Park‏ . 
فالغنيُ يَدفع بسخاءٍ لیختار مقعداً في الشرفة الخشبية 
المحيطة بالمشنقة. Lely‏ بقية الحشد فيتدافعون نحو الأمام 
على آمل الفوز بمكان يمكنهم من رؤية المشهد بوضوح. 
فالمدانون بجرائم دولة» كالخيانة. كان يتولى قطع 


« 


رؤوسهم جون کیتش SM! John Ketch‏ السئئ السمعة 


Bee ee ee ee ee ek 0:00:۹: e eo oo go o ge a a aaa aan 


في تلك الأيام. وكانت عقوبةٌ الموت شنقاً قصاصاً 
للمزوّرين» وهي تقع على tall gale‏ على سك العملة 


يقع دار سك العملة الملكيّ في أشهر أبنية إنكلترا 
التاريخية وأكثرها خطرأء وهو برج لندن الكبير»ء قلعة 
مبنية من حجارة كلسية ضخمة تقع على قمة هضبة في 
الضفة الشمالية لنهر التيمز. يحمي جدران البرج الشاهقة 
خندق یحیط بالقلعةء کان ما یزال مملوءاً بالماء فی أیام 
نيوتن. وكان الزائر يصادف خلف هذا الخط الدفاعي 
الخارجي حائطا لبرج ثانِ على شكل حلقةء ولكنه أكثر 
ارتفاعاً من الأول. وداخل هذا الحائط الثاني تقع ثكنة 
ارم cei ey‏ والجازودع SSeS)‏ 
فتعود إلی العصور الوسطی :۸8 ءالل×. وفي المنتصف 
ینتصب السجن الذي بُعرف بالبرج الأبیض 100۲ .۷۷۲٢‏ 
وقد شَيّد هذا البرح في زمن وليام William the paral‏ 
٥‏ ٭ ٠٥۹‏ الذي اجتاح إنكلترا سنة 1066. واتخذ ملوك 
البلانتاجينتي Ide Plantagenet‏ البرج قصراً لهم [وهي er)‏ 
مالكة حكمت إنكلترا من 1154 - 1485] فولدوا ونشؤوا 
ضمن أسواره العظيمة. 


وعلی مر القرونء كان برج لندن نُُلاً لمعظم السجناء 
المشهورين الإنكليز. فالملكة إليزابيث الأولى ١‏ ط)ءطدءةاع 
ابنة هنري الثامن ۷۱۱ ۲16۲۷ دخلت إليه عبر بوابة تريتور 
76 عددها كاتنت al SIG Ls‏ رایت توت 


ا و و رو لماه او و و ویک کو فو و رتو ا یکیو ہے تج اع اجا لوه دده فك يق :يذ علا شه ا و کو ای کی ولأ لاي وه" ها جهن وو جو وا هل وا ع لعا جه ف ”واد و و و کو وو و و رقا EEE‏ وول ع E EES Se,‏ ا ا حرو E‏ بو ير ااه وق عد كا رو و CN EE CDN‏ الل ها به با لط هد و 


قبالة أسوار البرج الحجرية إلى أن استعادت حريتها. 
كذلك عانى زوجاتٌ أبيها القليلات steely Lat‏ 
ال ين العو اس اح EE‏ 
Ann Boleyn‏ وكائرين 3333 Catherine Howard‏ وتوماس 
plg Thomas Cromwell j sS‏ توماس مور Thomas‏ 
۸٥‏ قد لفظ أنفاسه الأخيرة فی تور غرين Tower Green‏ 
بعد أن كابدوا سَجناً مريراً. وحتى الملكة إليزابيث نفسها 
- بعد أن أصبحت ملكة - لم تحجم عن مهمتها عندما 
ات ذلك؛ فاللورد إسكس «Lord Essex‏ وهو | 
المقربين من القصرء لقي ربه في توّر غرين على يد 
الجلاد» في حين قضى المستكشف المغامر وولتر رولي 
Walter Raleigh‏ [من خواص البلاط الملكي]» الذي كان 
قد قدّم لجلالة الملكة كنزاً نفيساً حازه» ثلاثة أحكام 
طويلة بالسجن في البرج بناءَ على أوامر منها. ۰ 


كان جميع cpl‏ في ذار السك» أذى تیو 
ہے GG‏ 
تصنيع العملة الجديدة على أمل حجبها عن المزورين. 
وبحلول سنة 1695 أصبح التزوير منتشرا جداء بحيث 
صار يتعيّن JAS ol‏ كل قطعة نقَدٍ إنكليزية متداولة بأخرى 
ا ال و وات هة ا ا 2 ا 
Sly eyes 3 fa‏ ال کے زع بات کی ای 
أخرى من البلاد. وفي ظل المراقبة الدقيقة للقيّم الجديد 
ويقظته» She‏ كمياث كبيرة من العملات الذهبية والفضية 
تخل عن jp ol | ls lea he GY)‏ 
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للمشرف توماس نیل Thomas Neale‏ أصبح نيوتن بسرعة 


ولكن نيوتن لن يستمتع بالنجاح حتى يسدد ضربة إلى 
bes Slow‏ كانت مواهبه النادرة E op eal‏ استعمالها قد 
أثبتث تقريباً أنه ند له. كان هذا المحتال هو وليام كالونر 
۷۷۱٥٣٢١ Chaloner‏ المفطور على الخداع» والمزور المكار 
الذي شق طريقه إلى لندن عن طريق صناعةٍ ساعاتٍ 
صعيرة عديمة القيمة. راح يبيعها في الشوارع مقابل ما 
يستطيع تحصيله. ثم إنه ما لبث أن أنشا عقد شراكة مع 
مخادع آخرء وصارا يقدّمان نفسيهما بالتناوب على أنهما 


ONION EET ewe EHH EEE eee eee EEE Eee EE OTOH eee EOD‏ اودع 





عرافان وطہےہان معتبراق. بعد ذلك رشا كالوتر Liste‏ 
ليعلمه سرّ طلي الخشب على الطريقة اليابانية. ثم طبّق 
هذه المعرفة على دراسة المعادن إلى أن بات قادرا على 
صنع عملة مزوّرة ib‏ الناس في السوق أنها عملة 


جم فا ۰ 


m> 50 


في هذه الأثناء تعرّف نيوتن بسرعة إلى عنصر الجريمة 
في عالم الإجرام الواسع في لندن. فقد شملتُ اتصالاثه 
العديدة كل أنواع المجرمين: القتلةً. واللصوص؛ 
E EPEAT TE O ER ER}‏ 
ليسلبوهم النقوةء علما بأن Gi‏ احتكاك بأيّ منهم قد 
يضعه في مواقف غير مأمونة. وعَلِمَ بالرشاوى التي تدفع 


متها م6 ونور وز ته هاه عل والوايوالوتة وم ویک عم وو وم مہہ وحم وب وو وعي اموه انو له تاهاو ونه واوبواي هبه اهواره. OTe o‏ ها »بو 6ه ههرره ۱۸۰۹۲001۱۹ يلارج وده واه بي 0+6 ۱9 0ے[ 0 ٭ 


آلة سك النقد المعدنی. عندما 


السك آذ الِیَْعَيِنَ بااسحافظلة 
عافى السرية والا جنوج 
الجديدة. 


5۵۲ 1+ ٗٔ۱ ٰ۱ سج ور OO OTO) Oe,‏ ڈرو 
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لطمس الأدلةء وتعرّف المخابى في القرى النائية» وكشف 
عن الاجتماعات السرية التي تعقد في الحانات والعلاليّ 
المظلمة. ووضع نظامً اتصالاتِ مع وال عو تساك اها 
a aa‏ سر يرن :وكات وتلق من 
حين لآخر هلابس تنكرية. ختى إن أولئك الذين يرفضون 
التعاون معه في تحرياته كانوا يستقدمون إليه مقيّدين 
بالسلاسل لاستجوابهم في البرج. 


a a‏ ئے تی باه تعمل ف dete‏ السدی 
الأخلاقیة العلیاء لم یکن یطلب آکثر من اعتقالِ کالونر 
وإدانته بسبب جرائمه العديدة. وکر هذا المجرم لم یکن 
مجرماً عادياً من النوع الذي اعتاد نيوتن التعامل مع أمثاله. 
فمع أن هذا Gall‏ المعلم کان غنیاً ويطوف في أرجاء 
لندن وهو يركب مركباً فارهاً وإلى جانبه امرأة جميلة. 
فقد كان اهتمامّه بالمال والاحترام الزائف أقل من اهتمامه 
نأتقاك: 9 كان بعفي» الغدليس bodes ally:‏ 
مواجهة موهبة الحكومة ودهائها. وعندما UV ashy‏ 
التى تربطه بجريمة خطرة يتملص منها مرة بعد مرة 
باللجوء إلى الكذبة الكبيرة» وهي وسيلة خبيثة يسميها هو 
على سبيل المزاح بالفقاقيع. 


لم يرتكب هذا المزوّر خطأ أكبر مما فعله عندما مُثل 
العملة الجديدة. فغضب نيوتن غضبا شديدا واف أن 


کالونر هو هدفه الأول. فرد كالونر بالسخرية من «ذاك 
الکلب العجوز» نيوتن الذي أقسمٌ في فورة غضب أن 
یشنق هذا الو غد. و کات هذه هي النقطة التي قزر Cp oe‏ 
أن يت رخص في تفسير القانون حيالها بغية تخليص العالم 


57 
خلت الاسرار الوظية lee ly eg Cpe‏ 
معينة» وظف نيوتن ثلاثةٌ من المحكوم عليهم ليكسبوا ثقة 
le lat, J jis‏ اععاله dul eV‏ وای هدا الات 
ثلاثة أسابيع فقط. ثم حوكم كالونر بتهمة الخيانة العظمى 
sl‏ دل اعمادا چ شهادة شهود نيوتن» وجميعهم 
مجرمون محترفون. ولم تلقّ ادعاءاته بأنه اتهم زوراً وبهتانا 
آذانا صاغیةء وخذد موعد تنفیذ حكم الإعدام فيه. 


ومن سخرية القدر أن يكون أمل كالونر الوحيد 
السا oye You ged] deo‏ الأعياء وود سرن 
وبالفعل: وقبل موعد تنفيذ الحكم بقليل. كتب رسالة 
مثيرة للعواطف إلى هذا القيِّم: «أنا ذاهب إلى الموت يا 
sgh‏ ومع أنك قد تعتقد آنني مذنب. إلا أن الحقيقة 
أنني سأقتل بأبشع الوسائل المتاحة للعدالة» ما لم تمتد 
يداك الرحيمتان لإنقاذي». وبعد عدة أيام حصل كالونر 
على الجواب العملي عندما حمل على عربة طافت به 
سان مبان عبر الشوارع إلى المشفقة فى اهايديارك: 
وهناك کزر مطالبته ثانية» وهو في حالة هستيرية يصرخ 


ee ee‏ ليجو هام براه و اع ac a ek‏ اف و او به و تھا رت وا لكو يه اوبره أله جو تب بوھاتھ لو تع ابو بیو و اج ےو مکی نو کو و و یں کو رص "بف كه سر اھ رع و او فا ہوا بی ا و وو ےو ایی پر کو او رر کی 


بالجموع المحتشدة أنه كان ضحية الكذب والظلم. ولم 
يهتم بذلك إلا قلة من الناس» ذلك أنه من النادر حقاً ألا 
يُجَاهِرَ المجرمٌ ببراءته وهو يواجه لحظة موته. لم يكن 
Gk dee Lele aha og‏ 6 ولک الرل اتی 
is ay‏ بالكل العفو كانت له فى O‏ 
الفصل ؛ إذ قال: (المجرمون كالكلات» دائما يرجعون 
إلى قيئهم». 


وحتى في cil oI‏ كان يظارد فيه تحوتن 
المجرمين» ويرفع إنتاج النقد المعدني إلى رقم قياسي 
مقداره 1006000 باوند في AS‏ أسبوع » كاي عه 
الحسنة بوصفه فیلسوفاً طبيعياً تتنامى أكثر فأكثر. ففي 
كانون الثاني/ يناير 1697 تلقّى رسالة من يوهان برنولي 
Johann Bernoulli‏ وهو اسا مشهور فى الوياصبيات عه 
جامعة بازل ا٥889‏ فی سويسرا. تضمنت الرسالة مسألتين 
از Mili thal Witte‏ خی کی اا 
علمية قبل ستة أشهر ولكنها بقیث دون حل» والأخرى 
9 ی۷9۷ ً۷۷ رار 
ولهلم فون Gottfried Wilhelm von Leibniz p‏ ولکن 
برنولي قرّر التكتم على حل لايبنز لاختبار مقدرة نيوتن. 


تسلم نيوتن رسالة برنولي في وقت متأخر بعد ظهر 
أحد الأيام» بعد يوم طويل ومتعب في دار سك العملة. 
UL Ubi‏ التحدي الأولى من نيوتن أن يحدّد المنحنيّ 
الذي يرسمه جسم ثقيل ساقط بتأثير ثقله عندما يهبط 


طلب فيصر روسيا بطرس 
الكبير - أثناء زيارته إلى 
لندن ستة 1697 - الاجتماع 
بنيوتن ليتعرّف على أعماله. 





بسرعة قصری عن نقطة معينة إلى أعخرق. أما المسالة 
الثانية فقد كانت أكثر تعقيدا وتتطلب سلسلة من الخطوات 


ازالت ge Stell gad‏ الان 
عکف ٹیوٹن مباشرة على العمل تانب عشاءه 2 وبعد 
اثنتی عشرة tly gi del‏ أق ve‏ الرابعة صباحاً حصل 
على الأجوبة الصحیحةء ومع ذلك ما زال يرفض الذهاب 
إلى النوم. bs clys‏ رسالة إلى رئيس الجمعية الملكية 


اس چاو وع وو وع هرو هدك ونه عه وله هه أورو ه هاورو وه 9ه ياوه وتوا وزه وحة وريه همدو وله alle‏ وم وت مات وع یھو وھ پیم" هاه وله هاف هرهة © والايؤأرهيويه وت وو و6 و وو 0 وو 6(6 وھ وچ olo Oe‏ 658 واه ع اواو ا۱۸ رّ وت Ovo‏ 6ہب 6۱ 


ضمّنها الحلول التي ستُدفع إلى الطبع - وفقاً لتعليمات 
الرئيس - في محاضر الجلسات الفلسفية cyt Make‏ اسم 
إلى صنق ليان إسحاق نيوتن وحله الذي نجح حيث 
أخفق الأخرون. وقال : «أستطيع أن أحكم مر کو ال س 


اجتمع نيوتن بالملك وحظي بتقديره» وأصبح محورٌ 
غادر قيصرٌ عموم روسيا الشاب بطرس الكبير بلاذه في 
زيارة إلى إنكلترا وغرب أوروبا. كان بطرس فارع القامة. 
إذ بلغ طوله ستة أقدام وسبعة إنشات» وهي قامة من 
Sob Ui rade pi Lob foe yrs‏ وبتحاجة إلى أن 
والتكنولوجيا مدعاةً لان يثير اهتمامه. وبالفعل» فقد خطط 
القيصر أن يحمل كثيرا مما تعلمه إلى بلادهء التي لم تكد 
تخرج بعد من العصور الوسطى. وبعد زيارة أحواض ely‏ 
الس الانکلیزیف ۶ المدافع آن ت والمرصد 
الاجتماع tes eal ps‏ ا رل الا جتماع ce‏ 
ورافقه بزيارة إلى دار cabal! GL‏ حيث تقوم مكابسٌ 
فيضن و Jie‏ وا حال sale dee‏ 


طرّقات مختلفة وكأنها دقات ميقاتية عملاقة لا تكاد تفتر. 


وبعد مغادرة بطرس إنكلترا بقليل› قام جاك كاسيني 
dyLy Jaques Cassini‏ نيوتن» وهو ابن الملكي المعروف 
جيوفاني 92 Giovanni Domenico Cassini (lS gue‏ . 
كان كاسيني عاملا للملك لويس الرابع عشر Louis XIV‏ 
المعروف بملك opa eli silg Sun King pidi‏ 
الفرنسی فی فرساي Versailles‏ وأحاطه بأشجار البرتقال 
وألف من النبلاء المطيعين. ولمًا عرض كاسيني على 
برک م ا افر و لاه ا الد كانت 
تحمله دوماً على الرغبة عن كل ما يتصل بملك کائولیکی 
في مملكة كاثوليكية. استشعر الملك شيئاً من الإساءة 
إليه» فقرّر ألا يدرج اسم نيوتن في قائمة المرشحين 
لمنصب زميل خارجي للأكاديمية الفرنسية للعلوم في 
السنة التالية. ولكن بعد سنةء أي في سنة 1699ء عَيّنت 
الأكاديمية من تلقاء نفسها نيوتن زميلاً خارجياً بصحبة 
يوهان برنولي الذي كان نيوتن قد رد على تحذيه الرياضي 


من قبل بكل جدارة. 


blag dee cals 33 actly oy رکانت اتضالات‎ 

AB Yee إلى لكر ناير هن‎ OS LL cal 
كان في كامبردج قانعاً بالمرور البطيء للأيام والفصول.‎ 
وبالعزلة التي سمحث له بمواصلة عمله دون مقاطعة. وها‎ 
الع اق برحل همه لت‎ Sha slay Ga alge خی‎ 
'الزوان مه‎ fee GT ace GUS Ces, care Let, ol 


دوي الساطة فی بىته Ip‏ الطعام OLS wl esl‏ 


Copel gigs OS Ly‏ فقد كان بحاجة إلى من يعتني 
بحاجاته المنزلية ويجلس إلى جانب طاولته عندما يزوره 
الضيوف. le dane ol ais‏ مار ندر ل Syed‏ 
Catherine Barton Oey joo ao!‏ ابنة أخته wae‏ القن 
كانت'فى: السابعة. عشرة من غیرھا عتدما وصلت إآلی۔ بت 
خالها في شارع جرمین (٤:٥۷٥‏ سنة 1696. وکان جعالھا 
يسترعي النظر بإجماع الآراء. وقد أصابها مرةً الجدري. 
oO) ga tele Cs clases ey dt as ee el‏ 
يتشوّه وجهها الجميل بندوب دائمة يخلفها الجدري. 
فکتب لها: لأرجوكء eel‏ كيف حال وجهك » وهل 
عت وطأة الحمى. ريما Jee Laks‏ اتا الساخن على 
التخفيف من الحمى). ثم إن نيوتن نفسه تنفس الصعداء 
ليا وقعت ols‏ عليها وفل عادت aLa‏ كالمعتاد. 
الصارم بطبعه وآفراد دائرته الاجتماعية» بل بدت لهم 
وكأنها قريبة نيوتن الوحيدة الموهوبة موهبة استننائية؛ ولم 
الأنظارَ إلى شمائلهاء بل إِنْ ذكاءَها وسعة اطلاعها منحاها 
Sleds os tS Glare!‏ الا ge pS) Apo g‏ 5 

وقد نظم poles os 50 9 Cp aie‏ مونتاع فصہدة 
كات Kit-Kat‏ وهو جمعية ذات علاقة بالطبقات الااجتماعية 
الراقية أَسّسها العضو السياسي في حزب الأحرار كريستوفر 
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كيت كيت Christopher «Kit» Cate‏ . وغدا الروائي المشهور 
جونائان سويفت Jonathan Swift‏ - صاحب رحلات 
Gulliver's Travels „aJ >‏ التي ا رض سرت 
Lilliput‏ الأسطورية -صديقها اي ا سويفت في 
کائرین محدثة بارعة ورفيقة موهوبة لا مل بدا من 
رفقتها. فقد كتب مرة إلى صديق له: «ذهبت هذا الصباح 
لأری الائسة بارتون: وإني أحبها أكثر من أي شخص 
0 +1 

عندما تحدث سویفٹ عن الحب» كان يعني Goel‏ 
أنواع الصداقة فحسب» ولكن قلوب الآخرين كانت تعبّر 
برومانسية. فقد وقع الموظف الفرنسي ريمون دو مونمور 
8۲١٥۹٥۹ de Monmort‏ فی حبَ کاثرین انتا إحدى 
الات إلى gas Ss OS Sus 45a‏ 
مونمور في باريس. وأفضى بما يعتمل في نفسه إلى 
صديقه في الجمعية الملكية بروك تايلور Brooke Taylor‏ 
قائلاً: «لقد تا بها لا لخسّنها الأخاذ فحسب» بل 
لحيويتها ورجاحة عقلها. وإذا حالفني الحظ السعيد في أن 
أكون بقربهاء فسأصبح من الآن فصاعداً مرتبكاً كما كنت 
في المرة الأولى التي قابلتها بها». أما نيوتن نفسةء فلم 
تتح كذ ماعو جال أحد بعد فاتيو دى دولر 06 ۲٢٢‏ 
0۲ا کما تحزکت الآن بهذا العمق الكبير» فقد جعل 
مَرَحُ كاثرين وجمالها وحماسئُها العودةً إلى البيت من دار 
سك العملة في أماسيّ ااك غارس سا تھا لهذا 
Zp‏ الهرم. 


و و او او او صر لور واي لوا عار موا لجاعو و عو اہ و جو رو و روہ سو و ہو با لو او او “ابه “قا ته و ها و و سو ee‏ 


cs ge)‏ 3505 النحل لا يؤدي عملا ولا ينتج عسلا. وبعبارة 
ضمنوا لأنفسهم وظائف مریحة بفضل اتصالاتھم الرفیعة 
ثم يواصلون الاستمتاع بحياة منعمة على حين يقوم 
مرؤوسوهم بشؤون العمل طوال اليوم. على أن الحسنة 
الوحيدة التي فعلها نيل هي آنه اعطى نيوتن - الذي لا 
بنضب معينه - حرية تصرّف كاملة. مخوّلا إياه تولي GÍ‏ 
كبيرة أو .صنغيرة فى دار وو وان AL‏ فى إن نول 
توفي في 23 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1699. وقبل وفاته 
e‏ موقا ديا هده شھوں فكان من المتوقع أن 
الموافقة على خليفته ستصل مبكرا. وبالفعل» اصبح نیوتن 
esos.‏ الذي کان أعظم تهنئة بعيد ميلاده السابع 
والخمسين. وكان هذا برا یج wel lbs‏ 
الجديد وجد أن دخله السنوي قد تضاعف عشر مرات» 
os| o bai‏ الان اك مصاف معاصريه من أصحاب 


Cee 
إن نيوتن» المحافظ على القديم في الشؤون المتعلقة‎ 
gale octet asl | بأمواله» لم يقدم تاس می تنسب‎ 
کامبردج سنة 1696. فإذا لم يَطِبْ له المُقام في لندن» أو‎ 
2 کک فباستطاعته‎ 72 Sled dams Um 5 
spe pa} SULT We abode ol dade gl العوقة إلى‎ 
OV ie iS ea a اع نک مختو‎ 


البااقدات مت وظبلله رتا لدا سيك العوؤلة»: :وذللك: قب 
أن يقرّر قطع صلاته الأكاديمية بالجامعة. وفي كانون 
الأول ees 1701 pees‏ تسوت e‏ و ص في 
الاستاذیةء ولكن ذلك لم يحدث قبل أن يصطفى بنفسه 
خليفة لهء وكان ذلك الخليفة الرياضيّ الشاب وليام 
SLE CL Ogres‏ قيوتق'ازاءة الديكية السرية :والخطره 


# 


۰ 


وفي لفتة تكريمية» انتخبته الجامعة عضواً في 
Seal oS) Bay pols‏ مرة ثانية آنه لم يكن 
ات a‏ اط د و و ال جر 
ك وها ان مره قان حا هاا ار لمان كات 
قصيرة؛ إذ إن وليام الثالث المريض لفظ أنفاسه الأخيرة 
في r ga‏ 81702 اعنفاتے Anne old ea‏ 
sles ga LS = ley cl i] Be‏ = انف (OLS‏ 
ردذعث إلى Sy Bde bE‏ سالت سلطات كامبردج 
نيوتن عن رغبته في الانخراط في عضوية البرلمان مرة 
أخریء اعتذر بلباقة قائلاً: «لقد أدَيتُ دوري في خدمة 
هذا البرلمان» وعليّ أن أفسح المجال لغيري ممن 
ينتظرون دورهم في البرلمان القادم». ومع أن وت سدقي 
معيّناً في وظيفة سياسية بقية حياته» فإن أيامه السياسية قد 
ولت 
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الجمعيه الملكيه 


منذ أن وصل نيوتن إلى لندن كان متحفظاً في علاقاته 
مع الجمعية الملكية» وهي المؤسسة العلمية التي اكتسب 
نيوتن بفضلها سمعته الخالدة. وعندما سئل عن سبب عدم 
تمتین صلاته بالجمعية ادّعى أن مسؤولياته في دار سك 
العملة تستنفد جميع وقته. على أن ثمة مَن يعرف بواطن 
GAN ape a‏ عم ميوت من 
حضور الاجتماعات كان حقدأ قديماً یعتمل فی صدرہ منذ 
ales [ee Ol‏ الحاكين :الى 'لقون: عه اطويق مد يقه 
إسحاق بارو. 


all كان قد ابتدع‎ as) 63) 13 Sym re) OLS, 
oes ws Bs Oa) Sy aes: Ss a ا‎ 
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العقلية» فدفع ذلك إدموند هالي المتشكك إلى التوجه إلى 
كامبردح على أمل وضع حد نهائي لهذه المسألة. ومع أن 
نيوتن وهوك كانا مشغوليّن ظاهريا بمراسلات خلال 
سنوات» فإن نيوتن كان يكره هوك» وذلك عندما علم أن 
هوك كتب في مذكراته أنه رأى نيوتن في المنام ميتا. 


وفي ate es‏ والسكية ف مره صار روبرت هوك 
حضور اجتماعات الجمعية الملكية» وأصبح يعيش «حياة 
اختصار (dying life‏ كما وصفها أحد المؤرخين. تم إن 
- الالمغنة ها و اء < مات فی 'القالت ہے شر 
آذار/ مارس سنة 1703. لم يترك هوك وصية» وؤجدت 
أمواله التى أراد أن يبقيّها فى متناول اليد فى صندوق 
حديدي مقمل. 


وبعد ستة أشهر اجتمع أعضاء الجمعية الملكية للقيام 
بعملية الانتخاب السنوي لمجلس الجمعية المؤلف من 21 
عقوا عياف إلى تا رظ حاحص ارات 
الاقتراع السّري» ظهر أن الرئيس المختار هو إسحاق 
نيوتن الذي عاود اهتمامه فجأة بشؤون الجمعية. 


ورا مال کی ارت ۷ كران 
Olid ope dT Le SLRs Ae Ls Heel‏ 
الدجاجة» وعدد الأعضاء انخفض من 200 عضو سنة 
0 إلى ما لا يكاد يزيد. على 100 عضو عشية رئاسته. 
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يحضرون الاجتماعات الأسبوعية للجمعيةء وأقل منهم 
الأحيان في اجتماعات لا يحضرها سوى أربعة أشخاص 
- اللازمین لأداء لعبة البريدج - أو أكثر بقليل. 


وعندما كانت تجري المناقشات» كانوا يكرسونها في 
المقام الأول للطبّ أو لتشريح حيواناتٍ غريبة. وكان 
الأعضاء - ومعظمهم من الأطباء - مولعين بالنماذج 
الحية من التماسيح والمدرعات [وهي حيوانات ثديية 
لرأسها وجسمها دروع من صفائح عظمية] والأبوسومات 
[وهي حيوانات من ذوات الجراب تتظاهر بالموت عندما 
يُحَدق بها الخطر]. وكانوا مفتونين بالأحاديث عن الميزات 
المتعلقة بالسموم المختلفة التى يستعملها القتلة المدانون» 
ویناقشون الفوائد الطبیة لبول الخنازیرء مبتعدين كل البعد 
عن الموضوع الأساسي الذي يشغل البال في تلك الأيام 
وهو القوانين التي تحكم الكون. وأصبحت الأمور خارجة 
عن نطاق السيطرة؛ ذلك أن الأعضاء صاروا هدفا لسخرية 
المؤلفين المجهولين. وانّهموا بالبحث عن الأيّل في بطن 
الأفعى. واكتشاف بيضة في مؤخرة الإوزٌ»ء وتصنيف أنواع 
eS‏ ومراقبة السمك وهو يُطهى بالزيدة. وبدا بالفعل أن 
كل واحد منهم كان همه الضحك» ما عدا الرئيس الجديد 
الذي غرف بقلة روح الدعابة لديه. 


قلة قليلة من الأعضاء جاءت إلى أحد الاجتماعات 


سے eh‏ مدیوے ہے ہر رھ ہے دم ہو وو مھ مہ دھ 


Se aR eee , 1300 
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cages Of ade ob sey E E 
فكان الردّ العملى للرئيس الجديد الغاضب أن أعد مسودة‎ 
لخطة رئيسية بعنوان «مشروع تاهيس الاجم ااا‎ 
في إشارة صريحة منه إلى أن المؤسسة لم يعد لها‎ 
وجود. ويجب أن تبدأ من جديد. فكتب أن على الجمعية‎ 
اض تر اعت ھی‎ gg, J اولك ا تقد‎ 
(استكشاف عمليات الطبيعة» وإخضاعها ما أمكن إلى‎ 
Uae MSL sel gill ode Lil, عاف‎ sel 3d ol - ul 
والتجارب» ثم استنباط الأسباب والنتائح». وكانت دعوة‎ 
- نيوتن هذه - في نظر الملمين بالفلسفة الطبيعية الجديدة‎ 


تطبیقاً لطريقة غاليليو العلمية. 


ولتنفيذ هذا العمل. أوصى نيوتن بتعيين أربعة موظفين 
والملك وعلم الحيوان وعلم الات والكيمياء. ولما كان 
نيوتن غير مستعدٍ أبدأ لإلزام نفسه بذكر هوك بالاسم. 
فكان لا ياد فين أن يكر مرد عمال تماما ولت 
مصر وت ا ولك شيد هده opel‏ يوجب على 
الجمعية ان يكون لها مقر دائم. وعشرات من الاعضاء 


O aes 
في‎ Gresham College el^ „é ats تعقد اجتماعاتھا فى‎ 


شارع بيشوبسغيت 8150005823 . وكان 
عڈا القصر الششم المیتی سن الششب 
والقرمید قد شید أصلا ليكون مسكتا 
خاضاً pel Gd et‏ توماس غرشاء 
0 770735 الذي شرب نخب 
الملكة إليزابث في قاعة الطعام الكبرى 
یخیے”منگھه وَلَمآا كان الأعشناء لا 
يشغلون غرفاً خاصة بھم؛ فقد کانوا 
يجتمعون فی غرف لأساتذة شتى على 
ogy Abe Le Sl OSs cc pa‏ 
هوك الذي توفي قريبا. 





للجمعية وإما شراء مر Us‏ ولإنجاز نيوتن في سنة 21703 وهي 
aai pa & 0‏ قو ۱ 
0 0 “...+0 


ذلك» كان عليه أن يجمع الأموال من 

الأعضاءء ولكن كثيراً منهم لم يدفعوا رسوم عضويتهم 
لعدة سنوات. وبعد جدال طويل» وافق المجلس على 
اقتراح الرئيس الذي يقضي بأن على كل مرشح لعضوية 
الجمعية أن يدفع رسم الدخول ويوقع على تعهدٍ بأداء 
الرسوم أسبوعياًء وذلك قبل أن ثقبّل عضويئه. وقد دعي 
الأعضاء الذين لم يوقعوا على تعهدٍ من قبل إلى توقيعه 
Gi de oly 008‏ عضو أحجم عن التوقيع أو تخلف عن 
دفع الرسوم قادراً على الاستمرار في عضوية المجلس. 
وعلى الرغم من الشكاوى العديدة والتذمر الشديد» بدأت 
الأموال بالتقاطر. كذلك مُنحت الجمعية بعض الأسهم 


ee‏ ڑب و اچ اہ جو لو وہ ںیھ یہ خی روج چو و ها عر 
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لشركات في شرق الهند وشرق إفريقية» أنشئث لزيادة 
التجارة فى الإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف. 


وهكذا أمضى نيوتن السنوات القليلة التالية مع أمين 
Ay Hans Sloane Ugly ple OI‏ يبحث - سرا وعن 
كثب - في لندن jie ge‏ مناسب لإدارة الجمعية. ومع أن 
الاجتماعات الدورية كانت تعلق خلال فصل الصيف › 
فقد دعى مجلس الجمعية للانعقاد في دورة طارئة في 
أيلول/ سبتمبر 1710. وقد استطاع نيوتن بمساعدة السير 
he ab Ol Christopher Wren cay pè giS‏ مبنى في 
كرين كورت Crane Court‏ بعیدا عن شارع فلیت Fleet‏ 
5۷ الصاخب بمبلغ مقدارہ 1:450 باوندا. وحصل 
نيوتن على موافقة المجلس. وفي اجتماع الجمعیة التالي 
الذي جرى في 26 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن نيوتن بفخر 
أن الصفقة قد أبرمت. وهُزم المعارضون لخطة نيوتن في 
المجلس شر هزيمة عندما رشحوا أنفسهم للانتحابات 
التالية التي جرت بعد شهرء وكان ذلك درساً لكل من 
تسول له نفسه الدخول في خصام مع الرئیس الذي لا 
ce‏ 

واستطاع نيوتن بإدارته الصارمة أن يُوقف الجمعية 
الملكية على أرض صلبة ماليا بعد أن Cet‏ خمسين سنة 
وهي تعيش حياة الكفاف. وعندما اكتملث خطة بناء كرين 
کر اجتمع أعضاء الجمعية حول 
رئيسها الذي لا يعارض» وكأنهم حاشية مطيعون في بلاط 
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ملك. ووفقاً للأوامر الجديدة للمجلس. بسمح للرئيس 
فقط بالجلوس على رأس الطاولة» وإلى جانبّي الطاولة 
ان ا السر. ولا يسمح للأعضاء بالتحدث فيما 
بينهم آثناء الاجتماعات ما لم يوجُهوا كلامهم إلى الرئيس 
ody UI‏ يكن نبوتن pal be AU‏ عادة وهي أن 
يوضع الصولجان - وهو رمز السلطة - على الطاولة 
وقت جلوس الرئيس على كرسيّه. وفي الحالات التي كان 
يغيب فيها الرئيس ويأخذ نائب الرئيس مكانه» يبقى 
الصولجان في مكانه. وقد وصف الدكتور وليام ستكيلي 
- الطبيب الشاب من لنكونشير الذي أصبح فيما بعد 
da a | elu‏ المتتهد: قاناد : 


عندما تولى نيوتن رئاسة الجمعیة الملکیةء كان يؤدي هذا 
العمل بحكمة بالغة ولياقة ووقار. وكان شديد الاحتراس من 
إعطاء أي لون من ألوان تثبيط العزيمة لمحاولات التقدم في 
معارف الطبيعة. ولم يكن هناك تهامس ولا ثرثرة ولا 
ضحك بصوت مرتفع. وكانت الأمور تجري بعناية كبيرة 
ووزانة .وسلوك Ppt‏ وأما حضورة فكان نخدت حقا رهة 
في الاجتماع. 


أما وقد ضَمِنَ نيوتن لنفسه مكانة مرموقة في التاريخ. 
صارت صورته تُستنسّخ كثيراً مع تقدمه في العمر. فقد 
جلس مرة ثانية أمام الفنان الرسام غودفري نیلر 000۷ 
۲ سنة 1702 لرسم لوحة شخصية لهء أتبعها بعد 
سنة واحدة فقط بلوحة أخرى بريشة تشارلز جيرفاز 
Ubs Charles Jervas‏ عندما کان علی رت ات يصبح 
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ع ye‏ ووم هه 


رئيساً للجمعية الملكية. وفي رسْم جيرفاز كان الفيلسوف 
ورأسه متوج بشعر مستعار متدل» وسيابته اليمنى تشير إلى 
كتاب لا يحمل عنوانا موضوع على طاولة قريبة. وعيناه 
صورة تعبّر عن تحكم تام وإنجاز رفيع» وهي أكثر صورة 
Ce,‏ في تسليط الضوء عليها للأجيال القادمة. ثم إنه بعد 
ذلك آهدى رسْم جيرفاز إلى الجمعية الملكية» حيث 
مازالت معروضة كشىء مقدس. تملا الزائر رهبة وخشية. 
وفى عضود ذلك فقدت الصورة الوحيدة المعروفة ل 
كلية غرشام إلى كرين كورت. وتزايدت الشكوك في أن 
EUS 6 Sy feral] ge ad op ge‏ 

وفى نيسان/ أبريل سنة 1705 بدأت الملكة أن - بصحبة 
زوجها Hal‏ والودود ms‏ أمير الدانمارك ‏ برحلة من 
لندن إلى مقر إقامتھا الملکی فی نیومارکت Newmarket‏ . 
وكات انديب الرئيسي لهذه الرحلة هو حضور lesa‏ 
في مرج نيوماركت وفوق سیاج دفل Devil's Dyke‏ وهو 
سد ترابي قديم. ثم إن الموكب الملكي عرّج على 
كامبردج القريبة» حيث التقت الملكة المحافظ في المرج 
الأخضر المعسيح المعروف باسم ae . Christ’s Pieces‏ 
الملكة أن GEL‏ ودا م gall‏ طف del] OLS SN‏ 
)5 كلبة تونتى ويتشارد Ug. Richard Bentley jou‏ 


ولدى دخول الملكة إلى الغرفة سو أمامها ثلاثة رجال 
کر تم مرف جات علکی: 
راس ipsa eG Ney oe Sales ae SON ela‏ 
بذلك ثلاثة فرسان للمملكة وهم : السير جون إليس «داه( 
Elis‏ والسير جيمز مونتاغ» والسير إسحاق نيوتن. وأعد 
بعدها عشاء فخم للملكة في قاعة ترنتي التي جُددت 
زخرفتھاء وهي عين الموضع الذي کان فيه آبرز شخص 
بعد الملكة ان نفسها اليوم خادما للموائد منذ نحو خمس 
Wide dee cpa ls‏ ۰ 


غادرت المجموعة الملكية کامبردج مباشرق ولكن 
لیوتٹن رنت OLS 4 aa‏ لهذه اللحظة Leslie‏ 
وفى حين كان يتحاشاه الجميع سوق عدد من الطلاب : 
وجد نفسه الآن فجأة محطأ لاهتمامهم. فبعد عدة سنوات 
كتب أحدهم يقول: «كنا دائماً حريصين على أن نأخذ 
مكاننا في يوم الأحد قبله. ذلك أنه عندما يجلس مع 
ee aul oye Yo cad) Bo GG Col Lg,‏ 
لكأنه رجل سماوىٌ». 


وعلى الرغم من مسؤوليات نيوتن الكثيرة» لم يتخل 
سن الس فی bal GLb‏ فی 6ا فا2 / ضرا رست 
2 بب ull‏ تر عا سارن ااه PAA‏ سط 
الج ا ھی اض کال من ابص رات ای 
الجمعية. وإن السيد هالي يرعب في دراسه الکعات 
وإعطاء ملخص عنه للجمعية. وتتقدم الجمعية يخالص 





oio oe so oe olo oto Sut oup وو ہے وو وہ و اہو‎ E N قل 90 0 رو اكه ةلله‎ 


مُنحت الملكة آن نيوتن Sa)‏ 
aN‏ س ALLS‏ زيار تھا 
القصيرة إلى كلية ترنتي 


سئة 1705. 
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الشكر إلى الرئيس على هديته وعلى 
رضاہ بطباعته». 


وخلاقاً لكاب الميادئ الأساسة 
- الذي سُبق oS‏ بلغطٍ كثير وترقب 
sad‏ - لو يأت أئي ؤكر لكعاب 
المصوريبايت sl cs? Optics‏ گان مخ 
محاضر جلسات الجمعية الملكية قبل 
خروجه من المطبعة. وكان هذا العمل 
الوحيد - من جملة أعمال نيوتن 
الرئيسية - الذى Lasek pacii aiel‏ 
وكذلك age ot‏ هذا العمل الثاني من 
تراثه العلمي الكبير إلى الجمعية الملكية 
كما فعل في كتابه الأول. 


ويتضح السيب ورك هذا المت 
لدى قراءة المقدمة. فقد أعلم نيوتن 
القارئ أن الكتاب هو في المقام الأول 
نفيجة بحث اتقيبى عقدما كان شاباء 
رالنجتپ النخول في نزاعات تتملق يهقه الأمور» امُزٹ 
طباعقة. حفى الآن» وكان من الممكن الاستمرار فى 
التأخير لولا إصرار الأصدقاء الذين أقنعوني بطباعته بعد 
إلحاح شديد». ولاختصار القصةء انتظر نيوتن ثانية غياب 
هوك عن المشهد قبل أن يبدأ بالتحرك. ولم تكن هذه 
الإشارة المبطنة النادرة إلى القيّم على التجارب لتخطئ 
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أولئك الذين هم على علم بالخلاف المرير الذي أحدثئه 
مقالة نيوتن المذهلة في الضوء التي كتبها قبل جيل. 


Lede,‏ لمُكله المهدية: آلتى أطلقها فى «سخطط 


تاس ال ال ور تيوت gl‏ اهداق قاتلا : 
إن مقصدي في هذا الكتاب ليس شرح خصائص الضوء 
بالفرضيات. ولكن بطرحها والبرهان عليها بالعقل 
والتجربة». وهكذا فإن هذا الباحث النظري الموهوب 
الذی ظھرت عبقريتة فى المبادئ الاساسية ‏ اسستحى 
َال وا کا عاو See AS aha eS‏ 
Leds OLLI‏ اجتمعتا في تارد يخ العلم. 


وى خي أن الاد الأساسية عن cele foe‏ 
يتضمن علاقات هندسية معقدة وقليلا من التجارب 
و ات ف كنات الصیات يطفح بالحسابات 
التفصيلية لظاهرتي الانعكاس والانكسار» وتحليل الضوء 
الأبيض إلى آلوان الطيف» وطريقة عمل العين» وتكوّن 
الأخيلة بالعدسات. وآلوان قوس قزح» وبناء المقراب 
العاكس + ره کر ر ا aS Ol alge‏ 
جماح نفسه فأورد كثيرأ من الموضوعات التي لها صلة 
Sell A) sls Cale E‏ رای کل 
الاستقلات 80 والدورة الدموية» ونشوء الكون» 
وطوفان نوح» والمنهج م العلمي. وحتى التخيلات التي 
لجا الام السکجالوی ا ال ا Sig GAS‏ 
البصريات باللغة الإنكليزية. فأدى ذلك إلى تسهيل وصول 
محتوى الكتاب إلى شريحة أعرض من جمهور القراء 
Sis GES GUS LLL poole! OLS, lis‏ 
ye LS ESS AU aS Cael‏ الق فقت كان 
صديقه جون لوك - الذي لم يبق على حياته سوى بضعة 


شهور - گا في قراءة عمل بيوتن الات ولكنه 
استمتع بقراءة كتانب البصریات متفھماً جميع ما ورد 8 
كن TA a Gs‏ 
نشر كتاب البصريات لسبب آخر لا صلة له بعدائه الطويل 
و الو تی وت هوك ؛ اد أنه کان جرم طباعة KES‏ 
بأربعة أجزاء بدلا من ثلاثة أجزاء التي دفع بها أخيراً إلى 
المخطوط؛ كتب عن محاولته صوغ مبدأ Ay yd‏ يسر به 
Sol! SL‏ تال 07 Senda! cols‏ !25 ساط و اند 
حركات الأجسام الصغيرة [ومنها جسيمات الضوء] وفي 
تنظيم الأجسام الكبيرة [الشمس والقمر والكواكب]). غير 
أنه -وكما حصل سنة 1693 عندما قطع صلته بفاتيو دي 
دولييه» ورأى تجاربه الكيميائية قد تفككثٌ أجزاؤها - 
كان غير he: gals‏ اكاك الميدا ا یم لے الاق م 
عنه» ولم نکن الخاد إلا أحد lasolt lia oyu‏ و تعن 
الحلم المبكر لهذا الرجل إلى كابوس لازمه ثلائين سنة. 
الکتب العلمية الفريدةء لم تستطع كلها إيعاد هذا 


الحرب 


لم يكن إسحاق نيوتن بارعا في الاستيقاظ باكرا 
ake dele J) ge‏ عن LU‏ فاك egies AE Og‏ 
Flamsteed [1719-1646]‏ صطوز الذي عيّنه الملك تشارلز 
الثاني سنة 1675 ليكون أول فلكي ملكيّ في إنكلتراء 
الذي جاء مرة في الصباح الباكر لزيارة نيوتن فوجده مازال 
في فراشه. وفي أثناء انتظاره مضيفه؛ راح فلامستيد 
يتصفّح أحد كتب نيوتن المقدسة» وقال في نفسه إنه 
يجب أن يحتفظ بهدوئه مهما كان نيوتن مزعجا. ووضع 
في اعتباره أن نيوتن رجل طيب في جوهره؛ ولكنه مفعم 
بالشك وسريع التأثر بالآخرين. وكان فلامستيد أكثرّ الناس 
لوما لإدموند هالي على الطريقة الجافية التي يعامله بها 
نيوتن منذ عهدٍ قريب. وخامر فلامستيد - الذي يلبس زي 
قل في الصورة المعلقة في الجمعية الملكية - شك في 





أن هالي 2116 eels‏ ا غير مؤمن. ويهزأ بالرهبان فى 
غیابھم: 


el‏ افا الفصل ٠‏ تی لی ا vip LYI‏ وفيه 


00 باح Lod‏ بعل إلى أحد أصدقاته قائلا : ye‏ 7 


إن كان قد رای الملاحظف ولكن أغتقد أنه لن يسىء 


فهمها إن قرأها. لقد علمنّه dled! A‏ بأسلوب أفضل مما 
يستطيع gl Opell alad oI‏ ال عة م ا 


ومع أن هالي كان يعيش لحظات مرح عندما صدرت 
منه عبارة تهكم بالرجل النشيط. فإن من المشكوك فيه أنه 
نبذ الدين MS‏ قطعياء ومن المشكوك فيه أكثر أن نيوتن 
سيرتبط به إن هو رغب في ذلك. والسبب الحقيقي 
لاستياء نيوتن من فلامستيد - الذي وصل إلى حد انقطع 
فيه هذا الفلكي عن حضور اجتماعات الجمعية الملكية - 
كان رفض فلامستيد الإذعان لكل ما يطلبه نيوتن. فقد كان 
نيوتن حريصاً على إصدار طبعةٍ ثانية من كتاب المبادئ 
الأساسية» وبحاجة إلى معطيات تتعلق بحركات القمر 
والگواکت كان ٦‏ ہ الملكي 
في منطقة غرينتش التي يمكن الوصول إليها من لندن 
برحلة لطيفة على متن مركب في نهر التيمز. 


jal oy SG ees OG رھ كان تيوق اكت ليان‎ 


A OOO NO EE OOO O) DO OLO VS ON SUR ENON والوايوؤرة و وہی روف مج رواوہ وق واج روو روڑی روتی رو وتم وه زهاة :08ل 6ابن, 6 9ہ ۵ ۵/0 وھ را قابه‎ DO101 Dl SIS! BLE ecer) e) مده 6ه لوجر هيه ودر هرون اه دور اه وا هيه انها هداهر ا وريو يه وا زی زج‎ ERE 


جون فلامستيدء أول فلكي 
ملكي في إنكلتراء أغضبته 
معاملةٌ نیوتن الفظةء فرفض 
أن يتشارك معه في 
المعلومات الأساسحة 





أن يعامّل باحترام. إضافة إلى ذلك» كان فلامستيد يتقدّم 


السماوات Historia Coelestis‏ وهو اقفر فهارس النجوم 
طموحا. 


وعندما طلب فلامستيد من نيوتن أن يزور غرينتش 
ليطلع على عمله بصورة مباشرة» رفض نيوتن الدعوة. 
مثلما فعل هالي. عندها زار فلامستيد نيوتن في منزله. 
فرفض نيوتن رؤيته مرة ثانية. فلم يتورّع الفلكي الملكي 
بعد ذلك عن الإمعان في الغمز من قناة نيوتن بصورة غير 
مياشرة غالبا. وقد اشتگی غلامستیذء عقارناً نقسه AN gl,‏ 


الذون ع في اعا اترات این يولس ي ان 
ope lV) Cou Ub‏ الضکر وخمعها رصحت مها 
WKS‏ ولم يبق سوى أن تقوم الأيدي ویسمح الزمن 
بإتمام البناء وصونه». وقد أقرّ نيوتن على مضض GA OL‏ 
الآخر شيئا يقوله» ولكن ما إن أصبح فلامستيد بمنأى عن 
الأنظار حتى تحوّل الخصام إلى حرب. 


وفي حين اتهم فلامستيد نيوتن بإرسال مريديه إلى 
غرينتش ليتحسّسوا أخبارٌ التقدم في عملهء شجب نيوتن 
oS‏ فلاامستيد 23S,‏ المتعمّد. ولكنَ الذي أمض لبوك 
أكثر فأكثر أمر لا سابقة له في حياته المهنية» وهو وجود 
شخص آخر يتحكم فيه: ذلك أن فلامستيد يمتلك شيئا 
يرغب نيوتن منذ سنوات بالحصول عليهء وفلامستید 
SB) jel‏ 


توجّه نيوتن أخيرا إلى غرينتش في نيسان/ أبريل 1704 
الا ھتاس dee ptel Shay‏ تير تن يعم 
الأخطاء التي اكتشفها في الكتاب الرابع من المبادئ 
cal‏ وكات 5 ذلك “Sub‏ (وبدلا من أن تشکر تی 
عليهاء أبدى لی امتعاضاً شديداً». ولما تحوّل الحديث 
إلى كتاب البصريات - المطبوع حديثاً والذي كان نيوتن 
Spee Be pel a‏ ریش تلم تکن الاموں احسن 
خالا فقل ذكر TE IUN i aa N‏ على كتابه. وقال 
bh al bos‏ 0 ن لات 1 GIS Ved day‏ 


التجارب نجحث عندما أقام نيوتن علاقة منطقية فيما 
بينهاء وجعلتني ساكناً في ترقب قَلِق). 

وعندما قام الأمير جورج بزيارة إلى غرينتش بعد عدة 
شهورء. عرض تمويل طباعة عسل فلامستيد الفذ الذئ. لما 
ay‏ بعد. ولككن نيوتن - الذي كان له وزنه - عَلِم بهذا 
العرشن وخفه ليستوثق أن الفلگی الملگی لن یرقض 
jt‏ الأعضاءَ على تشجيع نشر عمل فلامستيد. وفي 


suum poll S505 135M 


تحركٌٍ بارع اخر» تدبر نيوتن أمر انتخاب الامیر جورج __ الملكي في غرينتش. 





de XI فاحتد واهتاج . الا أنه أجبر فى آخر‎ Cae 
قبول العرض الملكي› ذلك أن الأمراء لا يرذ لهم طلب.‎ 


ومما زاد الطينَ بِلَهَ أن نيوتن - الذي أصبح واضح 
العداوة لفلامستيد - عيّن رئيسا للجنة فحص مقالاته 
وتقرير المناسب منها للنشر. وفي ذلك يرثي فلامستيد 
حاله قائلاً: «١مع‏ هؤلاء الأشخاصء. بدأ السير إسحاق 
نيوتن أداء دوره» ومواصلة مكائده». ثم إن نيوتن المبتهح 
بانتصاره. أرسل رسالة إلى فلامستيد يطلب منه فيها أن 
Malic ge ole aus pan!‏ او فد 
اللجنةء وختم الرسالة واصفأ نفسه «صديقك المحبٌ 
وخادمك المتواضع) 


45] dead Aol Lace وتفضيلت. المنواضية: الثالية‎ 

بدلا من أن تُطبّع جميع مقالاته - ومنه أهم الفهارس 
النجمية بدءا من الفلكي اليوناني كلاوديوس بَطلمیوس 
Claudius Ptolemy‏ وحتی إدموند هالى - فإن نيوتن يرعب 
في أن يطبع منها المواد التى تهمّه فقط. فقد كان يهتم 
بوجه خاص بالمعطيات المتوفرة لدى فلامستيد عن 
حركات القمرء التي تعد حاسمة في تطوير عمله في 
الجاذبية. ووصلت الأمور إلى النقطة التي قرر فيها 
فلامستيد أن يعترض سبيل النشر ما استطاع إلى ذلك 
F‏ ات فاستحكم اللخلاف؛ وتم تيك کو تو د الذي 


حاول جهد استطاعته - من أن یزحزح قامس عن gh‏ 


وهكذا لم ثَرَ الصفحة الأولى من كتاب قصة السماوات 
es os‏ هر نيساك اود فن 1708 a‏ أن بعد 
سنتين من بدء المشروع. ومرّت أربع سنوات أخرى قبل 
یکوت غل لامد - الدق يعدم فووا کا فی عداد 
الها وک ادكه Calne ie | eee‏ ية 
إلى أن أقام نيوتن - الذي لم يُفلح آبدا في إخضاع 
فلامستيد لرغبته - بشطب اسم هذا الفلكي من عضوية 
الجمعية الملكية سنة 1709 لعدم دفعه الرسوم المستحقة 
عليه. فرد فلامستيد على ذلك بتوجيه رسالة قاسية إلى 
صدیعہ أبراهام شارت Jah Lg J Abraham Sharp‏ 
مصلحته. وإن جمعيتنا قد حاق بها الدمار نتيجة خطته 
السباسية الفاكرة الفاضرة). 


۳ء فلامستيد في الواقع مطلقا العنانَ لبعض 
أمانيه التي لا تتصل بواقع الحال. فأياً كانت أخطاء نيوتن 
الآأخرىء فحسبهء بالمقابلء أنه أنقذ الجمعية فى الوقت 
الط الت al JI ale) co ebb‏ خر لها ال مسب 
lobes‏ الفلمهة الةو كان تون غل Lore phy le‏ 
الا ادیو کاو باون > خان التوار الم > 
على أرائك مريحة إلى جانب الرئيس ويُكرّمون بتجارب 
مختارة بعناية لإبراز نتائجها المثيرة. ففى إحدى المناسبات 


ہو رر ہے و رہ و ہر ہے رہ ہہ ہر ول رر رس و ہر و یہ ہر ہر ںیہں 


مہو وم ہر ےوہ قاع مارو مد م فق فد ود فده 


أطلع كل مره © السو غريماني Grimani‏ سفير البندقية» 
Joely‏ غرراديني Gerardini‏ مدوب الدوق الأكير :فى 
توسكانياء والدوق دارمو 10/870006 سفير فرنساء على 
cps Lee cles‏ ورڈ رق ای كد رة و اسه حا 
أا او الد aly, SGN)‏ و ا 
عرض يثبت قدرة عمل الجاذبية في الخواء. ولكن هؤلاء 
الذين يخدمون الملوك والملكات والأمراء جاؤوا في 
الأغلب لرؤية نيوتن نفسهء الذي بلغ منزلة تدنو من منزلة 
الهة اة 

أقام نيوتن في مساكن عديدة مختلفة كان اخرها المنزل 
رقم 5 في شارع سانت مارتن 13۲٤١‏ في أبرشية وستمنستر 
Westminster‏ ھی الات ed ONS gy oo pS OS ope p>‏ 
هاوس Leicester House‏ _ هذا المنزل الحجري الذي صار 
معووفا ددع لقا من خلذتة را وكات عة أن شباغله 
ایت اضاف ا سے se‏ رسلم Se As OLS)‏ 
كائرين بارتون آم باختيار نيوتن» فقد أصبح نيوتن محاطا 
Gb AS Ny col SS ¢ ool SUL‏ اق ی 
Sleds «cael‏ کعاق لها اللون ةة رواسا ا خر 
وغطاء انت الملائم ر سریرہ: وإلى جانيه ارفكة 
حمراء كان ييل عليها بعد عودته إلى المنزل من دار 
شاف dodo SUI dle cy‏ خر dentin SLE‏ 
اء الخدم فورفال فنا وثلااث منصات ا 


bagel‏ وحوضص حشبي. وكان من امر نيوتن في هذا 


هد هاه مهاه ما وف یھ دہ جم حم ماف اج ہے تو اھ ee‏ 


Ss ees a‏ اه کات تعيش الق 
- كان في كل صباح يأخذ مكانه على مقربة من الحوض 
الممتلئ برغوة الصابون. ويشغل نفسه ساعات وهو ينفخ 
فقاعات الصابون بأنبوب فخاريّ يراقبها باهتمام وتركيز إلى 
أل ھی شان کی الكثيرة عن هذا الرجل العظيم. 
فإن هذه القصة تبدو مغرقة في الخيال أكثر من كونها 
حقيقية» ولكن من الجميل أن نتصور أن نيوتن الإنسان كان 


نُشرت الطبعة الثانية من المبادئ الأساسية - التى ستليها 
0 ی وکات اکر عو ا ال 
فالطبعة الأولى كانت محدودة ببضع مئات من النسخ. 
وانقضى وقت طويل على نفادها. فأما الأغنياء الأثرياء فقد 
یتملکون نسخةً مستعملة مقابل مبلغ معتبر قدره جنيهان. 
وأما الذين هم أقل غنى فقد كانوا متضطرين إلى القيام 
بعمل Joos pe‏ وهو نَسْحْ الكتاب صفحة صفحة. 


وكانت مهمة نشر العمل. التي كان يقوم بها هالي 
خير قيام» قد آلت الآن إلى ریتشارد بنتلي وهو عالم 
أكاديمي ورئيس كلية ترنتى. ولكن حوافز بنتلى كانت أقل 
صفاء وإخلاصاً مما كانت عند هالي» ذلك أنه بات 
واضحاً أن حبّ المال كان السبب الذي دفعه للقيام بهذا 
العمل وليس خدمة الفلسفة الطبيعية. يضاف إلى ذلك أن 
بنتلي لم يكن عالماً بالنقاط الدقيقة للهندسة التحليلية. 
فكان عليه أن يُجَنّْد روجر كوتس Stal Ag Roger Cotes‏ 


شاب في الفلك والفلسفة الطبيعية - للبحث في كثير من 
المسائل التقنية. وكان العمل قد أصابه فساد كبير نتيجة 
محنة نيوتن في التعامل مع فلامستيد. فد كان يطارد 
الفلكي الملكي سنوات عديدة» مسخراً فعلياً أي خدعة 
دنيئة يمكن تصورها في محاولة لحيازة أعماله التي 
استغرقت حياته كلها. وبعد طرد هذا الفلكي من الجمعية 
الملكية» راح نيوتن ينتحل مؤلفات فلامستيد بطريقة 
منهجية بدافع ما اعتقد آنه هدف «آسمى». 


ole tag‏ سنوات» وعشية وفاته. كه فال ست من 
الحصول على قدر من الانتقام. فقد تولى طباعة النسخة 
الکاملة من قصة السماوات: معیداً إثبات جميع فهارس 
بطریقة مخزية. ثم إن فلامستيد زاد على ذلك بأن اشترى 
جميع النسخ المتاحة التي طبعها نيوتن والقى بها في 
ار حر ا ریسا اہی 


لقد سبق لنيوتن أن تورّط في حرب طويلة وقاسية. 
والآن يجد نفسه متورطأً في حرب أخرى. فإذا كان 
بالإمكان الحكم على الإنسان من مظھرہ: لجاز القول إن 
خصمه الأخير يبدو أكثر تهديداً من هوك المتلوّي وغير 
النزيه. كان لغوتفرد ولهلم فون لايبنز انحناء عند خصره. 
وکان طوله متوسطاء وکتفاه في أعلى جذع SG be‏ 
إليه رجلاه المتقوستان وقدماه الصغيرتان» وتحت عیليه 
السوداوين وأنفه الطويل اللحمي فمٌ كبير بارز الحافات» 





bs als,‏ ابتلع كناريا خلسة. ولم 
تكن هيئة لايبنز هي المعول 
عليها في حربه القادمة مع 
نيوتن» بل كانت حصافته» التي 
يتمتع هذا العبقري ba i>‏ 
Age aly‏ 


Y Obs 131‏ يبتر بذكر PS)‏ 
ىا پُذکر انطلاقاً من كونه فيلسوفا 
متميزاء فإن هذا العالِم الألمانيٌّ 
المقابر الم يكن أقل شأنا فى 
جقول:: اللافيوت والتاريخ 
والرياضيات والقانون والميكانيك العالم الاشائی خوظرہ plata‏ 
واللغات والجیولوجیا. وفي کت 
الوفت اللذى كان يعد فيه نيوتن دون الاعفيك على sal‏ 
مقالاته الأولى في حساب التفاضل والتكامل» كان pe‏ 
- البالغ من العمر عشرين سنة - عاكفاً على تأليف رسالة 
Olav es etl)‏ مہاتئ التر اققمات Ön the Art of‏ 
0 وهي نموذج في التحليل المنطقي الذي 
يعتقد ail‏ السلف. الأعلى للحواسيب الحديثة. وبالمثل كان 
ماهراً في أعماله اليدوية» فقد صنع هذا الشاب الآلماني 
الة حساب آلية» حملها إلى لندن للتعليم» وقد سُرَّ بها 
أعضاء الجمعية الملكية الذين رخبوا بانضمامه إليهم مثلما 
فعلوا مع نيوثن عندما أرسل إليهم مقرايّه. 





وقد برع لايبنز بسرعة في الرياضيات وأصبح الرياضيّ 
pgp ty ol‏ وخلال الأشھر العجاف من سنة 1675ء 
كان لايبئز يمتلك طريقة التدفق نفسها - أو التفاضل 
والتكامل - التي كان قد ابتكرها نيوتن قبل عقد من 
الزمن. ولم يكن هذا لونا من ألوان اللصوصية - كما زعم 
نيوتن فيما بعد - بل كان اختراعاً مستقلاً من صنع لايبنز 
eS Ae: aces‏ ف ادك Pps ide LS‏ 
في معادلاته» حل في النهاية محل طريقة نيوتن المرهقة 
ناا ومازال مستعمّلاً حتى يوم ll‏ هدا. 


كان John Collins 2555 Ope‏ - وهو أحد القلائل 
الذين يعرفون عبقرية نيوتن الرياضية - يناشد نيوتن نشرَ 
ااا ولگ OLS oy‏ يتفي COME cle SS‏ 
وبذلك فَقَدَ الفرصة في تقرير أسبقيته القاطعة. ومما زاد 
الطين cal,‏ أن لایبنز کان قد زار لندن سنة 1676ء واطلع 
- وهو الذي لا يعرفه نيوتن قبلا - على مقالات نيوتن 
الرياضية» ومنها ما يتعلق بحساب التفاضل والتكامل» عن 
pS eb‏ الایٰ Sgt lore ad OLS‏ هذا 
العالم الألماني. وكان كولينز يرغب أيضاً في أن يقف 
لايبنز ورفاقه الأوروبيون على حقيقة الرياضي نيوتن Fes‏ 
كعبه. وواصل لايبنز أخذ ملاحظات من مقالات معينة» 
ولكن تبيّن فيما بعد أنه لم ينسخ le oe Ld‏ التفاضل 
الا و کات اھ االسط تا اص ت PSN ga‏ 
اقتافا: GIS GLY OB)‏ تا ليذه SAS ped NGS aa, La‏ 


نيوتن أي شيء ليعلمه إياه في هذا الموضوع. حتى إنه 


بفخر بنفسه بتفوقه في نظام الرموز الذي وضعه. ولم يعلم 
Le aig‏ كان ا Vise PRs). foe A‏ نت رفا 


هل! الأخير بعد عدة سنوات. 


فى تلك الاثناء:الخرط :تبوتق. ولايبتز :فى مراسلات 
تعلق a‏ اقات sel‏ اف اف تيوت شیب تھا 
اقب درن عد ها ينين SLB og pd pel je‏ 
هذا الرجل الإنكليزي شديد الثقة بنفسه بحيث رفض 
مناقشة مسألة حساب التفاضل والتکامل علنأء معتقداً أن 
لا أحد يستطيع أن پُنجز ما أنجزه عندما LL OS‏ في 
العشرينيات من عمره. وإن الزمن نفسه يجب أن يتوقف 
لإسحاق نيوتن؛ كيف لا وهو المخصوص بمزيدٍ من 
التكريم من ربه. وفي الوقت نفسه أفضى لايبنز - الذي 
علم سز نيوتن من زيارته إلى لندن - بدخيلة نقسه إلى 
pil atte‏ منك Menke‏ 010 قائلا: «إن السيد نيوتن 
Sol‏ خا ا ل و رلک كدت ye‏ ولك 
بطريقة أخرى. فأحد الأشخاص يدلي بدلوء ثم er‏ آخر 
فيدلي بدلو اخرا. 


ثم إن العاصفةء التي استغرقت زمناً طویلاء بلغت 
أشدها سنة 1699ء بعد أن نشر لايبنز مقاليّنَ فی 
الرياضيات. وأوحى في OF Lad alls‏ نيوتن مدين له 
وهي دعوى غير صحيحة لَفْقَتْ لإحداث إجابة انفعالية. 
فنيوتن لم يكن الأول فحسبء بل استطاع أن يحل 
مسألتين من أصعب المسائل التي ابتكرها يوهان برنولي. 


فا و TS SNS Sw we‏ کپ كوا جه “وار هود “عاد عاد چا و و E‏ سو کو سو او یکو کو ای کا تع و عليه ik‏ “فاه "ها وداه لها واج 7و کو گی کو کو او ااه “قل و ذه رو وا اه جا و و کو و و وی و و و کو افد ا اس قد “قن “قن ار و او ای یہ SaaS ASR eM eset‏ 


ق اتر الق كان دا لوي ا اق Ge‏ 
العلم. 

ومع أن صلات فاتيو دي دولييه الوثيقة بنيوتن كانت 
قد انقطعت» إلا آنه بادر إلى الدفاع عن نيوتن. فقد ذكر 
کتاہبا أن gigs‏ لم يكن المكتشف الأول لحسات التفاضل 
والتكامل فحخسب: بل كان الأقدم بسنوات كثيرة: وأما 
کون لایہنز المخترع الثاني فهذه مسألة يحكم بها 
>I‏ 5 فما من أحد يطلع على السجلات إلا ويدرك 
خداع م في دعواه أنه beled! clam airs!‏ 
والتكامل من تلقاء نفسه. 


وأما لايبنز الذي شعر بغضب عميق من دعوى سرقته 
الملكية. ولم يكتف بذلك. فکتب نقدأً إلى مجلة محاضر 
المثففين Jai Acta Eruditorum‏ اتهامات فاتيو و 
إياه مسؤولية الحس بسمعتهة. ولم يكن نيوتن نفسه أقل 
حنقا ؛ فقد سمع غير مرة وهو یقول متوعدا ان (المخترع 
الثانى لا قيمة له على MONLY‏ 


ثم إن هذا النزاع دخل مرحلة جديدة أكثر وحشية 
27 9 1704 فد طعت فى 
نهاية الکتاب مقالتان ریاضیتانء وكتب نيوتن فی المقدمة 
أنه كان قد أعار قبل عدة سنوات مخطوط هاتين 
المقالتين» وألمح إلى أن لايبنز قد سرقھما۔ فرد لايبنز بأن 
كتب نقداً ثانياً إلى مجلة محاضر المثقفين في محاولة 


علوم mma aC Goo oa aoa‏ واه وا ماع هوعد م ع ماع رع یمر ری ہا ر٤٤‏ ےم رم رر رھ ہد هاف فاعسا قاد نا انالا نهار مانا ماه ماما سام 


کسی الحديتثء» وا تا 


اقات يرن انها الست 
سوى حساب التفاضل 
Yi‏ أن al‏ 
OLE - 3) 9 poll alee‏ محتر في 
التزوير - بابتكار طريقة ذكية 


oe UA aos 


کان هین کر من 


ردا مضت :الت 
Lelo‏ بصاع وا ا 
ركفب اهنا LG ae‏ 
بعض أتباع ھذین العبقريَيْن 
ممن ليس لهم وزن كبير» 
باستعمال كلمات وتعابير يمكن 
أن تسفر - بمقتضى قوانين 
اليوم - عن توجيه الاتهام 
بالقذف والتشھیر. وفی النھایة 


على clase‏ فقرر أن يحتكم إلى محكمة مطلقة هي 


اج 2ایک tp‏ 


فرئت رسالة لايبنز الطويلة في الاجتماع المنعقد 



























( 204 ) 
| For making himéelf che firlt Inventor of the Differenti 
Method, he has reprefented that Mr. Newton ar firit ufed the 
Letter 2 in the vulgar manner for the given Increment of x, 
which deftroys the Advantages of che Differential Method. 
burt after che ٦ of his Principles, changed o into x, fub. 

| firuting x for dx. It lies upon him to prove that Mr. Newtes 
ever ا ا‎ ointo x, or ufed x for dx,or left off the i ot 
Newton uled the Letter o in bis Asay, 
in or before the Years 1669, and in his Book of Sue 

m in oe, Pri ee and fill ufes‏ .ھ2 

very fa la his Book of Qu 


uled i cog yn with rhe Symbol x, 

not ufe in xs Room. Thee Symbol 
یت کت‎ kind. The one 
the other e or Velocity as has been ë 


‘When che Letter x is pat for سوا‎ whieh 
ھت‎ the Symbol » y an Unit, and the ‘ 
ment, and 2¢ and dx fignify che fame Momen, i 
| Letrers never fignify Momenrs, ualels when thew adhe 
plied by the Moment o either expreft or unde | 
them infaicely little, and chen the Re@angles: “prh 
Moments, | 9 
Mr. Newton doth not place his Method in Fotres of: Spi 
bols, nor confine himfelf to any particular Sorot Symbol 
for Fluents and Fluxîons. Where he pu ee Are of (an 
for Fluents, he frequently pues the Plaine 
and denotes the Fluxions by che Symbols oft the Ox 
jasin his Asalfs. Where he puts Lines for egle 
| any Symbols for the Velocities of the Points w efcribe 
| the Lines, that is, for the fir(t Fluxions ; end agy other Spar 
(bols forthe Increafe of thofe Velocities, thar a ie the & 
| لدم‎ Fluxions, as is frequently done in his Pristipi 
fhia. And where he puts the Letters x, y, x for جع ں1‎ be 
denotes their Fluxions, either by other Letters a8 Pra 1} Of 
he fame Letrers in other Forms as .Y,7,Z or x, y, x; or by 












فی عدد شباط | فبراير 1715 
ف ہشن Staal‏ 
الفلسفيةء وهي مجلة 
ھجوماً عنیفاً على AN‏ 
مدعیاً أن هذا الالمانی قد 
سرق منه حساب Jad‏ 


SAM 


Eg TID pla! SUN ogls 31 a ke‏ في 


وم اپ ہہ وہ و اع کہ و و کی سو کوک و و او ورور فد هل یا وا" و 


حينها في السجلات. وتحمل ما فيه الكقاية من «الصياح 
الفارع والجائر؛ من طرف المدافعين عن نيوتن» إلى درجة 
حملت نذه نيوتن نفسه على استنكار الهجوم المتواصل 
على كرامته: (إنني متأكد أنه سيقيم الدليل على صحة 
رأيه فى (Lod oda‏ 


جم 


أدرك لايبنز بعد فوات الأوان أنه ارتكب خطاً فادحا؛ 
بل لقد تصرّف بطريقة عادت على خصمه نيوتن بالفائدة ؛ 
ذلك أن هدا الرس خر عل بخطة <ذكية ماكر أب لاس 
يريد الإنصاف» حسناء فليحصل عليه. فعيّنتٍ الجمعية 
ايك | ا لتسوية الخلاف في هذه القضية 
المهمة - يأخذ الفائز فيها كل شيء. 

وبذل نيوتن جهداً كبيراً لإظهار اللجنة بمظهر النزاهة. 
فاختير أحد عشر رجلا ذوو مستويات علمية مختلفة 
ومناصب متباينة وانتماءات سياسية متعددة. وتفاخر ol‏ 
هذه المجموعة «حاذقة وتضمٌ سادةً أماجد من جنسيات 
مختلفة. وأن الجمعية راضية عن أمانة هذه المجموعة 
دون إضافة أو حذف أو تیدیل sl‏ شيء لمصلحة أئ 
طرف». والحق أن نيوتن كان قد اختار بعنایة جمیع أعضاء 
اللجنة منذ البداية» مرتباً جميع الأمور في مواجهة لايبنز 
الغافل. 

وتمادى نيوتن في غيّه عندما صار تقرير اللجنة 
المفصل جاهزأ خلال شهر ونصف» مع أن العضو الأخير 
للجنة Che‏ قبل أسبوع واحد فقط من الإذن بنشر التقرير. 
وأما أسماء الذين شاركوا في اللجنة فلم تظهّر في أي 


قالها اه هاه هد هاه هو و وہ ہو ہہ وہہ بے عم یم ”مھ وم ھا واج اج وج و و وو هس هاه اه هاه وههساهه مهمومه مومهو وو و ووو واماماه ا ماما م مام مهام ماع مامه ممم مامه م ماس م نام م مه مم هن وه هو م 


وا الو ا ولم تعلم هوياتهم للعامة إلا بعد قرن 

مخ الم عندما طبع المحضر الرسمي و حلسات 
الجمعية الملكية. ومع ذلك. پت سا لا عد شيا نار 
في ضوء ما اكتشف بعد من أن نيوتن نفسه هو الذي لفق 
الدليل وكتب ip pal‏ الذي صدر بعنوان رسالة في التجارة 
Ol, .Commercium Epistolicum‏ كل تحك قام يهل اهدر 
= بنءا من زیاراله الی ‏ لن و انقھاء بوضع الرموز التي 
اختارها فى حساب التفاضل والتكامل - كان يحمل 
محمل الشك والارتیات. 

وإذا تركنا جانباً القلة الذين هم على عِلم جید بحقيقة 
الاير اة فيوظيزو ا ان الارن غر لو فشك 4 3 
أنه استطاع أن يسرق إبداعات نيوتن ببراعة وأن يدعيها 
ال المتتحينية . الاغنفياة لت فرت نجنا اتا 
بوجوب نشره بالسرعة الممكنة. وتك تة ار أي فى 
وتولى نيوتن شخصيا إرسال نسخ إلى أهم المؤسسات 
والشخضبات» وخاضة لاف انت الاوررسئء الین 
ينظرون إليه وكأنه قديس بين الرياضيين. 

توفي لاه بعد ثلااث — 7 0 
ah le‏ بج ےھ ےھ ا 
غياب خصمه؛ فقد fe‏ عن وليام وستون - حليفة نيوتن 
في الأستاذية - أنه سمع نيوتن مرة يعلق بسرور أنه «حطم 
Cb‏ لاپینز بالجحواب الذي dail‏ إليه). 


پر ور جو جو چو چو چو جو ود پور ار و ھا و و خر ںی کا و ےرم وی و تو وھ وہ تو اوہ اوھ و و راع راو و او اوک و کو وا او ا وور واو اواج اج aA SS a n‏ و و و ھک کو جو او ای جو اها له هد ھا کو وہ ور رو او وھ BRR FAAS AEA Sr BR‏ 


نیوتن dias‏ )71728 وهو فى الثانية والثمانين من عمرد؛ قيل وفاته يسنتين. 








أصبح جون كوندت John Conduitt‏ - وهو ابن عائلة 
ثرية من مقاطعة هاميشير Hampshire‏ فی جنوب إنکلترا - 
حين أنه ما من شك فى أن هذا الشاب كان يهاب السير 
إسحاق نيوتن». فإن السبب لزياراته المتكررة لا علاقة له 
جاء كوندت إلى شارع oe! 35l Martin Street ¿5L‏ 
COIS Coll COs L cp AIS‏ کی pod ce ce MN Soll‏ 
٤‏ ا ا 


كان كوندت قد عمل ضابطأ فى الجيش البريطانى فى 
سانا .حت استطاع تعن موقع Carteia LS IS aus‏ 


و و و رر ہہ رہ ہے ہر ہے ہے لما ل الور لوز ليلل اها مل لا هاه 


وک و و و و و او و انها بد جا جا کر و ا عد عو ما ا مو عو ام پا ام مہو مہ و و پیج یج یو ام و و ائ و ٭ و ہو وو وم وو و ام او یع وی وی و یی a‏ دو ھی و وا و کو اروپ و انو كه کے رہم ہے جج 


وهي مدينة مفقودة منذ أن احتلها الرومان قبل نحو ألفي 
سنة خلت. ولمًا وصل نبأ اكتشافه إلى الجمعية الملكية 
في لندن» دعي لتقديم بحث عن هذا الموضوع» ففعل 
7 غشب خخ N O‏ حون اه 
التقى نيوتن aye Isl‏ فدعاه نيوتن إلى العشاء في ليستر 
هاوس حيث كانت كاثرين تقوم بواجب الضيافة. 


ثم إن هذا النبيل القادم من هامبشير تزوج من صاحبة 
الجمال فى 26 آب/ أغسطس بعد توذد دام بضعة أسابيع 
a‏ واج كاري coll be SI gay Get de‏ 
کسی ول Kits CL ey ea a‏ 
تمييزاً لها عن أمها. وعاش الزوجان وابنتهما في كنف 
و Santo LS ys OS CU‏ عق acl aul‏ لأس إل أن 
رسائل كاثرين أشارت إلى أنهما كانا يقضيان معظم 
أوقاتهما فى كرانبرغ بازك ٥٢۴‏ واداطاہه٥)‏ وهو موطن 
أجداد زوجها المخلص. ومع (EUS‏ فقد كان عمها 
حريصاً على عزلته» التي لم يكن من السهل تحقيقها 
بوجود طفل صاخب بين يديه. على أن الأسرة كانت تقوم 
ارات n‏ يسأل a‏ خلالينا السير. اسحافق- أسكلة 
tae as‏ كان E E E‏ 
يرتب لرآي بعيد» de lus‏ الخطط لليوم الذي يستطيع 
فيه كوندت أن يُخلفه في رئاسة دار السك. 


ر س 122 وها کان کے لئے قرت فد فيا 
ميلاده الثمانين» أصابه ما كان بمنزلة تذكير مؤلم بدنو 


ee ee ee ee ee اع‎ 


كصبئ على شاطئ البحر ك 
ot lem Ce Les oye aad tall‏ 
الكلية» وقام على تمريضه طبيبًه الخاص وزميله في 
الجمعية الملكية الدكتور ريتشارد ميد 51630 Richard‏ | 
)فی تا ا و کی الى اعد اصيواناته 
Sub‏ "ابعر thts Leb oe ated Qa‏ ول 

الحقيقة هي أنه دخل مرحلة أرذلٍ العمر. 


وليس ثمة ما يشير إلى أن نيوتن قد أمسى ليّن العريكة 
في تعامله مع الناس عندما تقدمت به السن وصار شيخاً 
ناضجاً نضوج تلك التفاحة اليانعة التي أطلق سقوطها قبل 
نصف قرن تفكيره في الجاذبية؛ فهو مازال يَستَطيب 
النزاع» ويواصل القتال كتابة مع أتباع لايبنز وذلك على 
الرغم من أن المبتدع الاخرّ لحساب التفاضل والتكامل قد 
صار إلى قبره. وهو OYI‏ يدوق حلاوة انتصاره النهائي 
بامتداد حياته بعد هؤلاء الذين تجرّؤوا على تحديه أو 
aL sl el‏ لفك كان ذا شهرة عالهية وان dows‏ 
شهرته. الذي كان دونه خرط القتادء لهو جديرٌ باليقاء 


والخلود. 


ا ظطنيات رة بم اء هذا 
العملاق المتقدم في السن. ولكن كائرين - التي عادت 
فيما بعد إلى لندن مع زوجها وابنتها - تصد معظم 
الفضوليين وتحول دون لقائهم له» وكان من بينهم شاب 
من جالية أمريكية اسمه بنیامین 3 Benjamin (ASS‏ 
۵۷ وكان يتقن وقتها مهنة الطباعة. كتب فرانكلين في 


tes ter tes el te; a epee: Sen ee قاع عه واي او ع شه تسوه وشاع‎ 


ali Ca eem ALES E ڑھ‎ e عو‎ ES SN SER DESE Tt ece e O وو لو یو جا کرو کو‎ ee ee hh ee ee her eh he نوز و و ھا او اما ا او و مو و و‎ 


Sled) padi iy Soy iss bh oes el eis 
هذا لم‎ Sy the نيوتن» التي كنت توّاقاً إليها إلى أبعد‎ 
يحدث البتة»). وبعد عدة سنوات» أصبح فرانکلین مور‎ 
بسبب تجاربه الرائعة في الكهرباء» واستحق وسام كوبلي‎ 

Copley Medal‏ 3 أرفع جائزة تمنحها الجمعية الملكية. 


ومن الذين خاب رجاؤهم في لقاء نيوتن أيضاً الشابُ 
الفرنسي فرنسوا ماري أروانة iJl François Marie Arouet‏ 
کان یکٹت تحت اسم مستعار هو فولتیر ٢٠۷۱ء‏ فکان 
أقصى ما استطاع هذا الناقد للسلطة الملكية في فرنسا 
الحصول عليه هو لقاء مع كاثرين» التي كانت بالفعل نذا 
OSU clue Cus» OL BLN st 1g‏ مان 
وهي تحدنه عن عمّها وعاداته الخاصة التي تتسم بالغرابة 
أحيانا. إلا أنه قابل لطمَها وإحسانها بنشر فضيحة تتعلق 
بمضيفته في قاعات الاستقبال في لندن وباريس فضلا 
على الإساءة إليها في كتبه. 


على أن من القلائل الذين سمح لهم بزيارة نيوتن كان 
وليام ستکيلي» وهو طبیب شاب من لنکونشیر» کان يعزو 
طول عمر نيوتن إلى بنيته القوية وعاداته المنتظمة. وفي 
سنة 1725 راقب ستكيلي بدهشة نيوتن وهو يجمع عمودا 
من الأرقام دون الاستعانة بنظارات أو قلم. وقال لستكيلي 
إن قظووو جات حر کی ال JS‏ المغلة والشاي المحلى 
وقليل من الخبز مع pty aily cde sll‏ كه فر الماء 
أكبرَ مما کان يشرب عندما كان شاباء ويحتسي مقدارا 


و او او تھ تو و تو او ا رهد يف ها عه نه له" بوره" ارو :هذ ته له هه ده a‏ فتاه لقعم يها ها مھ ف )اہ انمه مها برها 5 SND RR NERS KK aOR BARRA aR AAS 5S SS‏ 


كصبيّ على شاطئ البحر کا 
ضئیلا فقط من الخمر مع طعامه. أما الوجبات الأخرى 
فتتألف غالبا من الحساء والخضرء والفواكه «التي كان 
يأكلها بإقبال شديد». ولم ف 
اللحمء ثم إنه أقلع عن تناوله نهائياً في السنوات الأخيرة. 
ولما كانت حصيات الكلية تزعجه باستمرار» فقد تخلى 
أيضاً عن مَزكبته التي يسبب اهتزاز سيرها في طرقات 
اة اا ا وا ن ا 
أربعة رجال بتمهل ورفق على مخفة» ويداه متدليتان إلى 
جانبّی dant‏ وأما نظراته فقد بقيت ثاقبة ومفعمة 
بالحياة» وآما شعره الفضي - الذي لم تضعف كثافته - 
تقد رصن ستكبلى Le‏ رع لمنه .انه مشتهد مهيت. 
ومن المثير للدهشة أن هذا الرجل المغرم بالحلويات 
الذي ازداد سمنا نتيجة تناولها لم يفقد سوى سن واحدة. 


بعد زواج كاثرين» عاش نيوتن كما كان في غالب 
peers ley ley Ish ole‏ معظم سحابة أيامه في 
الدراسة والقراءة والكتابة. وأما أعباؤه الثقيلة في دار سك 
العملة فقد أعانه عليها كوندت» وبقى مدة سنة قبل وفاته 
لا يزور البرج [حيث دار السك] إلا نادرا. وأما حضوره 
الى اغات الجا اال كد اغ العفياز ل عدا 
راح عمره يندر بدنو الرحيل. وبقي صولجان الجمعية في 


منصته » Sos‏ نات الزتيين bee‏ الكرسي. 


كان نيوتن يدهش الذين يعرفونه بظهوره بين الفينة 
والفيئة قی أماكة. غير ab dad yrs‏ | حدق SL‏ كان 


هاعد م ات حدمدھ مھ ےو ٤ے‏ ٠عےھ‏ رر رھ وو ےم و و و وو وو و وو ےھ ےھ ےھ دم مھ مر رر رھ رر رر رم و یمم دم ےد نافد ها مام 


عن و التاس مع شک ples‏ مجتمعين في Ship Tavern‏ 
وكان ستكيلي في غرفة الطعام في الطابق العلوي» موضع 
اجتماع النخبة الراقية» عندما ذكر أحد الأشخاص أن 
رجلا عجوزاً شوهد في الطابق السفلي ويُعتقّد أنه السير 
إسحاق نيوتن. فاندفع الطبيب الذي لم يصدق ما سمع 
إلى الطابق السفلي» وكانت مفاجأة تامة له أن يرى نيوتن 
اا وحده. ولما وصل الخبر إلى الطابق الثاني» أصبح 
فارغاً في الحال. وراح نيوتن - المحاط بالحضور 
المفتونين - يحكي القصص ويبدي رأيه في كثير من 
المواضيع› ومنها الأوبرا التي أصبحت وقتها شائعة بين 
الناس. فمما قاله: «لقد ذهيتٌ إلى حفلة الأوبرا الأخيرة؛ 
فغمرني المشهد الأول coy tl‏ وأما الثاني فقد أتعبني. 
ولما صار الثالث وليثٌ هاربا». ولم يكن رأيه في الشعر 
أحسن حالاء فقد وصفه قائلاً: «إنه نوع من الهراء 


البارع». 


بعد ثلاثة أيام» تناول ستكيلي فطوره مع نيوتن 
وهالي» الذي حل محل جون فلامستيد ليكون الفلكي 
الملكي بعد وفاة فلامستيد. واغتنم نيوتن هذه المناسبة 
ليشن هجوماً على الفلكي الراحل ثانية. فقال وهو 
pots VY) obj ot es Oo] Las Ee‏ 
ملاحظات عندما كان هو يشى طريقه بصعوبة لإتمام 
نظريته عن القمرهء وإنه غير مدين لهذا الرجل [أي 
bys kee‏ كان النجاح الذي نعم به في هذا الصدد. 
ثم إنه تفاخر بأنه يستطيع الآن إتمام عمله المتعلق بالقمر 


عن لو بو cS‏ کو وھ و و جک ا وک مو وھ وک وم یورخا و ها عع هذ وو ور کو و کو و و مہ ها ها 


ہو س' میس سٹو 
ol‏ أراة ذلك ولک فل اترك لك Wo FSU‏ 
وتحدث نيوتن مرة حسبما Benjamin Seow cola elg‏ 
smith‏ عن نشاطٍ آخر له في المعادن. يعني الخيمياء. 
۷ٰ٣ ۹+ +, 70‏ 988 فيد د 
cee‏ تصدر عن رجل عجوز. ومع ذلك فإن هذه 
اا گنت اسب سی ا ا 
فلسفته عن الطبيعة أدَثْ إلی نتیجة مقنعةء وهو اعتقاد 


مؤلم يجب أن يعيش معه إلى النهاية. 


hog Cis ON ele Vp SN ts eee ly 
الرجل الحريص بطبعه» لم يكتب وصية. فإلى جانب ما‎ 
Oe eas Geely, Sate ose Lr نالع‎ 
mee Sy LS I Lede Gail yf oe LoS bee 
ساٹ‎ E E Mitt Mae OG 
jab SUAS 43 أخته لأمه بحصولهم على مبالغ كبير‎ 
ہی إلى ع‎ lage Poy Cats 
dekh cad se في كنسنغتون من عمٌ أبيها‎ 


قوع الوه اا خر من ر اة قران 1727 
ele‏ یوت ال لندن اون Ea ET‏ 
بتاریخ: 2 آذار/ مارس, SAS OS,‏ ری ان نيوتن لم يعد 
فادرا غل فلت سب cise gh‏ کم ا 
ولكن نيوتن أجاب متبسَما بأنه نام يوم الأحد الماضي من 
ولك اة ا الل دا واا ان اغ اة 


كانت بالغة الوطأة عليه. ثم إن حصاة أخرى ظهرت في 
مثانته» ووقف الطبيبان اللذان استدعاهما كوندت مكتوفي 
ا de) GI Ges dy‏ في الشفاء. وتناوب الوجع 
المبرّح مع فترات قصيرة و الهدوء خلال الأيام القليلة 
التالية. وكتب كوندت في ذلك قائلاً: «ومع أن قطراتٍ 
من العرق كانت تسيل من وجهه: فإنه لم کن ا 
ولم يصرخ. ولم يُنْدِ أيّ علامة من علامات التبرّم أو نفاد 
ued‏ 


وأعطى ستكيلى صورة آكثر درامية لمشهد الوفاة 
تقال :1 الال اد وس ja pet OL Ue yd‏ كان 
ود سض یں سک pp NS Vila): geal‏ 
منه. إنه الصراع لتحرير الروح من مثواها الأرضي». ولقد 
ASU tS) amg ys Lalas JB cg Ol Lely bt‏ وقد 
رفض أداء الطقوس الكنسية الأخيرة المعتادة» فكان ذلك 
آخر ما صدرٌ عن رجل قضى ما يربو على نصف قرنٍ من 
الزمان ينظر إلى مفهوم الثالوث المقدس بفزع شديد» يسر 
الک نى تسه ولا eg‏ ومن wed OLESYI OLS Le‏ 
Aani ia Ole st elke! Up se I db‏ 
الذي أنكره عليه خصمه العنيدٌ أمدأا طويلا. 


وفي يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر آذار/ مارس 
استجمع نيوتن قواه منعشأ آماله في أنه ربما يبرهن على 
خطأ الأطباء الخبراء مرة ثانية. ولكنه بعد أيام قليلة دخل 
فی غیبوبةء وظل فاقدا وعيه إلى أن مات بين الساعة 


پا ری ور و ھا و و و کت و اد ع و رو جو تر ول بو جه و حا بيه و ا ےم كود او هو و و و کو قار ع “هد کور ها وا شاه و کو سر رک و توکس و تج و کو ا و و و کو کی اھ کو ها ره و و يه و و ها ليو أو موا وق وله م ها هد عر واد الاق ود ام“ 


كصبي على شاطئ البحر # 
الواحدة والساعة الثانية من te gol cle‏ من 
شف اذا ر / yl‏ میں pry pote‏ ارڈ clas‏ 
Gte‏ وقبل رحيله ترقت قفا صلی قف y‏ 
أدري كيف سأظهر للعالم؛ ولكني أجدني لم 
کن 7 ا اير م ا 
b Bi Bio JAL Uea 01‏ 
المحيط من الحقيقة» كأنما لم يُكتّسّف منه 
Albert Einstein‏ وهو أعظم العلماء منذ نيوتن» 





i io ie حم‎ ç ç 4 e 
20 فل اضوع امہ رشا لال پال اعا قري الموت. توفي نيوتن في‎ 


من KP‏ «مادا يمكر أن سو A anh are‏ 8 ساس سذ 79 Ge‏ 


palo pac‏ 84 عاما. 


عن إسحاق نيوتن «نيوتن لمحظوظ ا الطفولة 
السعيدة في العلم. كانت الطبيعة كتاباً مفتوحاً له يقرأ 
حروفه دون عناء». 

وفي 23 آذار/ مارس ظهر في مجلة الجمعية الملكية 
العنوان التالي» وهو عبارة بسيطة لكنها مؤثرة: «أصبح 
كرسي الرئيس فارغاً بموت السير إسحاق نيوتن» لذلك 
فلن يعقد اجتماع اليوم». سجي جثمان نيوتن في نعش 
مکشوف فی کنیسة وستمنستر ٥٥ا۸8 ۷۷٥٥٢٢٢٥٥٠٢٢٢‏ حتی 
يوم الجنازة في الرابع من شهر نيسان/ أبريل. وحمل 
التابوت إلى الحرم الرئيسي وخلفه اللورد قاضي القضاة» 


Westminster Abbey 





Roxborough 9) gS 9) 395.9 Montrose مونتروز‎ 9939 


Pembroke $y pa dlo‏ وسسِكس «©5055 وماكلسفيلد 
Macclesfield‏ وجمیع البلا وأعضاء الجبيعية الملكية. 
رعو موكب من المشاركين في الجدازة بئردخم السیر 
مایکل نیوتن Michael Newton‏ وهو فارس وأحد الأقرباء 
البعيدين لنيوتن الراحل. وأدى شعائر الصلاة العامة سقف 


۰ 


روتشیستر : 


كصبيٌ على شاطئ البحر قفا 

ST‏ گکالینے کر ارات تل سر 
D 333 Chaucer‏ براوننغ Robert Browning‏ وألفرد لورد 
اسن Lal . Tennyson‏ الا قر نت الف تو هى الفلكي 
الگ ار John Herschel |S pe o>‏ الذي فتح مغاليق 
سماء الليل بمقاريبه كما لم يفتحها أحد من قبله. وإنك 
لترى الآثارٌ التي eil‏ کر الزمان على هذا الحمىء بما 
يشبه ما يفعله نهرٌ جليديٌ قديم يتحرّك بطيئا متّئدا عبر 
fsb cog‏ بفعله أحجارٌ الأرض وتغشاها نُقَرٌ صغيرة 
a 7‏ 7 ذلك 11ج ؤ 9 9199 
الذين يأتون من أصقاع الأرض كل عام للوقوف صامتين 
ا ا کی ی رخاوا 


1642 


1661 


1665 


7-15 


1668 


1669 


1671 


1672 


1674 


1684 


1687 


وفاة غاليليوء وولادة إسحاق نيوتن في 
وولزثورب يوم عيد الميلاد. 

إجراء اعمال رائدة نی الرياضيات والبضصريات 
والفيزياء. 

تعيين نيوتن أستاذاً للرياضيات في كامبردج. 

إرسال المقال الأول فى الضوء إلى الجمعية 
الملكية» وانتخاب نيوتن عضواً في الجمعية. 

إرسال المقال الثانى فى الضوء إلى الجمعية 
الملكة. 

إدموند هالي يزور نيوتن في كامبردج» ونيوتن 
دا تاليف كاب الميادعة الأساسية. 

awl! tooled! lS deb 





1693 
1696 
1699 
1701 
1703 
1704 
1705 
1713 
1717 
1727 


انتخاب نيوتن ممثلا لجامعة كامبردج في 
Lad yal‏ 

إصابته بوعكة صحية. 

تس Lod‏ لدار سك العملة. 

Aiea Me Oy eh ee 

انتخابه ممثلا لجامعة كامبردج في البرلمان. 

انتخابه رئيسا للجمعية الملكية. 

طباعة كتاب البصريات. 

منح نيوتن لقب فارس من الملكة آن. 

Sgt) deel ts‏ فن US‏ المادئ الاسام 

نشر الطبعة الثانية من كتاب البصريات. 

الوفاة في كنسنغتون في 0 ذار عن عمر یناھز 
4 عاماً . 
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عرفانا بالجميل 


بعد بضع سنوات بعیداً عن إسحاق نيوتن» الذي 
سیت سے SIAN) Gs‏ او م متك كذ ہقاف شی اود 
ان اکر dps pl‏ أوين غنغرتش 1٦8٥٥1٥٣‏ 0۷۶۲ على 
LN E es‏ 
ونانسي توف Nancy Toff‏ التي لت معها عن كثب من 
البداية» وكانت نعم النصير والمعين. وينطبق هذا أيضا 
على بول مكارثي (SU! Paul McCarthy‏ کان asle Y‏ 
ومهاراته في BY» pall‏ الحسن في تذليل الصعوبات. 
Copy leu wow Wig ch oe wee orien) ie ie peel‏ 
ارش Ruth Marsh‏ التي تقلت مصحح التجارب الطباعية 
من ارتكاب أخطاء فادحة مربكة» والزميليْن المخلصين 
gle‏ ماني Mambo Manny‏ وسنوت روکن Snoote‏ 


Rockne‏ على ما أضفياه من حكمتهما على العمل بكامله. 


صاع ےل وع م ه.ا مهاه قاع .د ماما لي a‏ 


مؤلف الكتاب 


جيل 5 job Skul Gale E. Christianson sp ilo‏ فی 
كلية الفنون والعلوم. وآستاذ التاريخ في جامعة إنديانا. 
رشح ce‏ نیل جائزة بوليتزر alas ¿e Pulitzer Prize‏ : 
إسحاق نيوتن Isaac Newton and His Times s pas s‏ وعن 
عمله: حياة لورين إيزلى .A Biography of Loren Eiseley‏ 
Edwin Hubble: Mariner of the Nebulae.‏ - 

- Writing Lives Is the Devil! 

- Essays of a Biographer at Work. 


- This Wild Abyss: The story of the Men Who Made Modern 
Astronomy. 


مدير تحرير سلسلة أوكسفورد لأعلام العلوم 


أوين غنغرتش stu] Owen Gingerich‏ فى علم الفلك 
وتاریخ العلوم فی مرکز هارفارد سمیئسونیان Harvard-‏ 
eL yal Smithsonian‏ الفلکة في كامبردج. له اکٹر تع 
0 مقال ومراجعةء وهو مؤلف: 
The Great Copernicus Chase and Other Adventures in‏ - 


Astronomical History. 
- The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler. 
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دم ار یم ہی یی ہپ ےہ ها مب 


اک کے کی کا مرکا اسلوب سی اتال تاو دات Soak eth‏ 
والعادية التي كوّنت حياة نيوتن المبكرة». 
The Horn Book Magazine‏ 


«إنها دراسة رائعة لحياة إسحاق نيوتن وعصره: بعيدة عن الدخول في مناقشات صعبة 

في الرياضيات والفيزياء الكلاسيكية قد يعجز القارئّ عن فهمها». 
The Science Teacher‏ 

«جميع القراء سيّسَرُون بالاطلاع على قصة حياة نيوتن الشخصية. وسيمتلكهم 
التی ساس بالؤگارۃ من م#تشمات نيوقن للقواتين الس قحك WLS Labrie gS‏ 
للمعرفة». Booklist‏ 

في سنة ١776‏ عندما اضطرّت جامعة كامبردج إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار 
الويافء عند الطالت الغمور الشاب إسحاق تيوت إلى مارابع طضولته: ويقيداً عن 
زملائه وأساتذته باشر نيوتن عمله في إحدى أعظم الرحلات الفكرية في تاريخ 
العلم: إذ بدأ بصوغ قانون الجاذبية الكونية؛ وابتكر حساب التفاضل والتكامل؛ وحقق 
اكتشافات رائدة في طبيعة الضوء. وبعد عودته إلى كامبردج ظهرت عبقريته بسرعة 
وترسّخت شهرته إلى الأبد. 

ولقد أطلعنا جيل كريستيانسن في السيرة المثيرة أيضاً على الجوانب الشخصية 
الآأسرة من حياة تيوتن؟ كعد كان مشاكما ومراوغا ولا يترقع عن تسخير منصبه 
کا ا ور ماه تة فكان مكالةالتكيقرية اللخائة ول ميان 
العادي الذي تعتوره مختلف النقائص البشرية. 


بالتعاون مع جامعة إكسفورد تقدم مكتبة العبيكان لقرائها الكرام سلسلة علماء 
عباقرة وتضعها في متناول أيديهم. 
تجمع هذه السلسلة المصورة بين المعلومات الفنية الملتخصصة وبين القصص 
الشخصية الجذابة لتصوير العلماء الذين كان لأعمالهم العلميةالأثرالبالغ في 
صياغة فهمنا للعالم. 
سلسلة علماء عباقرة هي سلسلة من السير العلمية الموجهة للشباب؛ أعدها 
أفضل العلماء والكتَاب. وتدرس كل سيرة شخصية العالم إلى جانب الآلية الفكرية 
التي قادته إلى اكتشافاته. وتجمع هذه السير التوضيحية بين المعلومات الفنية 
اليسيرة والقصص الشخصية المدرجة لرسم ملامح العلماء الذين أسهمت أعمالهم 
في تشكيل فهمنا لعالمنا. 
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